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

٣  

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

ا˼ طيبا مباركا فيه ًالحمد ̀ رب العالم˾ حمدا كث ً ً الذي فتح باب ، ً

كل بالغ مكلف مـنهم ، الجهاد لأوليائه، وجعله من الفروض على عباده

ة˼ ، بجهده وحسب قدرته ومستطاعه والصلاة والسلام الأɱاّن على خ

ِّخلقه من إنسه وجنه رسول الله الفاتح أبواب الجهـاد  المقـاوم بنفـسه ،ِ

َّضد أعداء الله من عارض الدين مـنهم وصـد عنـه  وأمـر بـالمعروف ،َ

ونهــى عــن المنكــر كــ˴ هــي صــفته في الكتــب الــسالفة في التــوراة 

، صح بيان وأقوى برهـانوقد أوضح ذلك القرآن الكريم بأف، والإنجيل

، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الذين باينوا الباطل وأهلـه

ِّوقاتلوا الظاˮ المعتدي في كل الأزمنة من بعد جدهم الخاتم صـلوات 

 .الله وسلامه عليهم أجمع˾
  -:وبعد

ًفــإنني كنــت قــد جمعــت كتابــا مفيــدا في وجــوب قتــال الظــالم˾  ً

، واسـتكفيت بـه )خـرةبرة لنيل سعادɴ الدنيا والآالفكرة العا(وسميته 

ه˼ ً وˮ أكن يوما أتوقـع ولا أظـن أن مـسل˴ ،في هذا الباب عن غ ً-
 سيمتنع عن جهاد المحتلـ˾ أو المعتـدين، مـن ً-فضلاً عن كونه زيديا

وحــ˾ وقعــت الحــرب الظالمــة الجــائرة ، الكفــرة والفــسقة الظــالم˾



    

  

 
  

٤ 

ِنـب، وضرب النـاس بجميـع آلات بالاعتداء على اليمن مـن دون أي ذ ُ

ِم˴ هو مـشاهد معلـوم قتـل ، إلخ... الحرب، من طائرات وصواريخ و ُ

ِّفيها الأطفال والنساء والشيوخ والصغار والكبار، وهدمت البيوت عـلى 

َّساكنيها في كث˼ من القرى والمدن، وزحف العدوان المسمى بالتحالف 
َّفرق الله جمعهم ورد كيدهم في نحورهم-  حتى ينقلبـوا إن شـاء الله َّ

ــة-صــاغرين متخــالف˾ ــى التحتي ُ وهــدمت البن ــت، ّ ــالطرق قطع ْف َ ِ ،

َوالجسور استهدفت ِ ْ ْوالمصانع ضربت، ُ َ ِ بل كل شيء سـينتفع منـه أهـل ، ُ

ُاليمن دمر وأهلك ّ والزحف تلـو الزحـف لاحـتلال الـيمن مـن هـؤلاء ، ُ

ن لا يفهـم ومع هذا سترى العجب العجاب مم، الكافرين مع الظالم˾

ُفـشمرت لجمـع هـذا ، يتعلل بالأشياء البوارد التـي لـيس تحتهـا طائـل ْ َّ
ــا أوجــب الله  ــاب؛ لم ا˼ لأولي الألب ــص ــدة وتب ــ˴لاً للفائ ــصـر إك ًالمخت

، سبحانه من بيان الحق على أهل العلم عند كل بدعة ووقوع أي فتنـة

 وقـد وقـع ،والعجب كل العجب أن بعضهم يحذر من الفتنـة ويخافهـا

  .  وهي نصيحة إن كانوا يحبون الناصح˾،ها واضطجعفي

ًتقريبا للقارئ واختصارا؛ لئلا ˽ـلَّ ، ٍوقد جعلتها على فصول ثلاثة ً

 :القارئ الكريم وهي
 ، هل يجوز دفعهم أم يجب، حكم الدفاع للغزاة على بلاد المسلم˾-١

  .بإمام وبغ˼ إمام

ار، والخـلاف فيـه  حكم الغزو إلى بلاد العدو مـن البغـاة أو الكفـ-٢

  .على قول˾



 

  



٥  

  . قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٣

َّفقف على كل فصل منها وتأمل، عسى الله أن ينفعني وإياكم بهـذا 
  ... إنه قوي عزيز قريب مجيب

ثم إنا سـنتبع ذلـك بفوائـد مهمـة، ومتعلقـات لمناقـشات سـديدة، وآراء 

ا˼وي... رشيدة، بتسديد الله سبحانه وتوفيقه ا˼ وأخ ًعتبر فصلاً كب ً.  

هذا مع أنني لا أنقل هنا إلا من كتب أɧتنا عليهم السلام وعل˴ئنا 

ــديهم  ــدينا ويه ــيهم، والله يه ــام يعن ــا؛ لأن المق ــنهم غالب ًرضي الله ع

﴿                        ﴾ ]٦٩:العنكبوت[.  

، ولا قـوة إلا بـا̀ العـلي العظـيمولا حـول ، والله من وراء القصد

  . ِوصل اللهم وسلم على محمد وآله

  المؤلف عفا الله عنه





 

  



٧  

 

هو من الجهد والمشقة وبذل الغاية، بل بلوغك غاية الأمر الـذي لا 
اجتهدت وجهـدت نفـسـي جهدت جهدي و: عن الجهد فيه، تقولتألو 

 وأجهد القوم علينـا ،ًوجهدت فلانا أبلغت مشقته، حتى بلغت مجهودي
  )١(.وجاهدت العدو مجاهدة وهو قتالك إياه، في العداوة

استفراغ الوسع في مدافعة العدو، كـ˴ أفـاده : والجهاد والمجاهدة

  .الراغب الأصفها˻ في مفردات القرآن

واستفراغ ما ، الجهاد محاربة الكفار وهو المبالغة: وقال ابن الأث˼

جهـد الرجـل في الـشـيء : يقـال، فعلفي الوسع والطاقة من قول أو 

َأي جد فيه وبالغ َوجاهد في الحرب مجاهدة وجهادا، َّ َ.  

 وهـو افتعـال مـن ،بذل الوسـع في طلـب الأمـر: والاجتهاد: وقال

  .الجهد والطاقة

، وبـالفتح المـشقة، وهـو بالـضم الوسـع والطاقـة: وقال عن الجهد

 فأمـا في ،ع والطاقـةه˴ لغتان في الوس: وقيل ،المبالغة والغاية: وقيل

  )٢(.المشقة والغاية فالفتح لا غ˼

المقاومة والمغالبة بجهد وعناء في نـصـرة : والمجاهدة في سبيل الله
                                                           

 ].٣/٣٨٦[كتاب الع˾ ) ١(
  ].٣٢٠-١/٣١٩[النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
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٨ 

ُّوتحمل الجهد لنصـرة دين الله ɬقاومة من يصد عن ديـن ، دين الله ُ َ ْ َ ُّ
  .طريقه: الله ومنه فسبيل الله

سلام أن المقـصود هذا وعند الإمام الهادي وجده القاسم عليه˴ ال

  .هو نصـرة الإسلام، أي ح˴يته وإعزازه وتقويته: بسبيل الله

من جاهد لتكـون كلمـة الله هـي «: وقد جاء في الحديث الصحيح

  .)١(»العليا فهو جهاد في سبيل الله

  :هذا ونفهم من ذلك أن الجهاد معنى يدخل فيه

  .القتال بالسيف -

 .تبليغ الدعوة بالحجة والموعظة الحسنة -
ومواصلة ، شـر العلم وإخراج كوكبة من العل˴ء وأمة من المتعلم˾ن -

 .البحث والاجتهاد
إقامــة البراهــ˾ والأدلــة العقليــة والنقليــة؛ ولــذا قــال تعــالى عــن  -

﴿:القرآن                           ﴾] ٥٢:الفرقان[. 

  .المنكروأعلاه الأمر بالمعروف والنهي عن  -

هـي المقاومـة والمغالبـة بجهـد وعنـاء في : والخلاصة أن المجاهدة
َّإلا أن القرآن الكريم قد عـبر عـن الجهـاد بالـسيف ، نصـرة دين الله

َّتصريحا بآيات القتال، وتحدث عن القتل والقتال ً. 

                                                           
  .الإمام أبو طالب في الأمالي باب التحذير من الرياء) ١(
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 

ُلقد جاءت آيات الجهاد تصريحا بلفظ القتال، فلم تجاهـل النـاس  َ ِ ً

  !!َ النصوص؟تلك

﴿: قال الله سبحانه                        

                                     
  ﴾] هذا : عليه السلامم القاسم بن محمد قال الإما .]٢١٦:البقرة

  .ًنص صريح في أن الجهاد فريضة من الله وإن كان كرها للناس

﴿ومثل هذا الأمر والفرض : قلت        ﴾]١٨٣:البقرة[ 

﴿        ﴾]ة˼ في أصول ]١٧٨:البقرة  والذي له أد˺ بص

  .الفقه يعرف ذلك ويعلمه

﴿: وقال سبحانه                  ﴾] ٦٥:لأنفالا[ .

﴿ :وقال سبحانه                               

                   ﴾] ٨٤:النساء[.  

﴿ :َّبل ب˾ لهم أن المدافعة موجبة للجهاد قائلاً عز وجل     
                                

                                     

     ﴾] وقال سبحانه. ]٧٥:النساء: ﴿                 

                   ﴾] ١٩٠:قرةالب[  



    

  

 
  

١٠ 

)١(ًبل حرم القتال في البيت الحرام إلا دفاعا
﴿: فقال سبحانه   

                  ﴾] ١٩١:البقرة[.  

﴿: وقال من له العزة                        

  ﴾] ١٩٤:البقرة[.  

﴿: وقال سبحانه                               
       ﴾]٤٠:الشورى[.  

﴿: ًوقال حاكيا على لسان قوم طالوت                   

                                        

  ﴾]٢٤٦:البقرة[.  

         ﴿ :وقال ذو القوة والجبروت

   *               

             

          ﴾]٤٠-٣٩:الحج[.  

  .]٣٩: الشورى [﴾     ﴿: وقال الله العزيز الحكيم

ة˼ في القتال والجهاد، وكفى بقوله تعالى    ﴿ :والآيات كث

             

                
                                                           

، في غزو مكة كلام راجعه في الجـزء الأول مـن الثمـرات للفقيـه يوسـف بـن أحمـدوللأɧة ) ١(

ه˼   .وغ
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١١  

         ﴾]١١١:التوبة[.  

﴿ :وقوله سبحانه                    

                                     

                                 

      ﴾]٢٤:التوبة[.  

﴿: وبقوله تعالى                           

*                                 

       *                           

                  *                      

    ﴾]١٣-١٠:الصف[.  

وإلا فالقرآن مـليء بـذلك، والـسنة ، وقد جعلت هذا التمهيد تذكرة
وفي كتـب أɧـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام مـا يـشفي ، الغراء كذلك

ويكفي من البراهـ˾ الـساطعة والحجـج القاطعـة بفريـضة الجهـاد، 
والذي أعلاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال في سـبيل الله 

  .أراد أن يتذكر أو أراد شكورالمن 

بل ذكر أɧتنـا ، ولا خلاف ب˾ الأمة الإسلامية على فريضة الجهاد

  .عليهم السلام أنه أفضل الفروض وأعظمها

ُولما كنت قد استوفيت بعرض الأدلـة في الـدفاع والأمـر بـالمعروف  َّ
 ɯُاسـتغنيت هنـا بهـذا ) الفكـرة العـابرة(والنهي عـن المنكـر في كتـا

ُه؛ لأدخل في الخوض والتفاصيل في مـسألة يتعلـق بهـا الـبعض، التنبي َّ ٍ
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١٢ 

ُويتهرب بقولها آخرون ونحو ذلك " عدم جواز القتال إلا بإمام"وهي ، َّ
  .ك˴ سنأɴ به في هذا المختصـر، من الأعذار

ْ واهت˴مي أن يعرف من لا يعـرف، وأن لا يهـرف الإنـسان ɬـا لا  َ َ ِ ْ َ
ــرف ــم،، يع ــي فــي˴ لا يعل ــه عــلى اللهولا يفت ــم بجرأت ت˼كــب الإث ،  ف

وأنا أبتغي بهذا وجـه ، ومخالفته لإج˴ع الأمة المحمدية والله المستعان

  .الله سبحانه وتعالى

إن  (:عليه الـسلامعلي هذا وقد قال أم˼ المؤمن˾ وسيد الوصي˾ 

َ، فمـن تركـَه أوليائـهٌالجهاد باب من أبواب الجنة فتحـه الله لخاصـة  ْ َ
َسه الله ثوب الذل، وضرب على قلبه بالأسدادألبعنه ًرغبة  ُ.(  

إنه أسنم : " عن الجهادعليه السلاموقال الإمام القاسم بن محمد 

وتحــل ، بهــا تقــام الفــرائض، فريــضة عظيمــة، الفــرائض وأشـــرفها

ألا وإن ، وينتصف مـن الأعـداء، وتعمر الأرض، وترد المظاˮ، المكاسب

بيل الأنبياء والصالح˾، وعمود الجهاد في سبيل الله سنام الدين، وس

  )١(".تقوى رب العالم˾

 أو يراجع مصادر ،ك˴ أرجو من المطالع الكريم أن يأخذ ɬا نقلته

ِّوعندها فلا يوجه اللوم ، ًذلك؛ ليثق بصحة ما نقلناه إن ˮ يكن عالما بذلك
َّعلي، بل يجيب على كلام الأɧة وعل˴ء العترة وفقهاء الزيدية إن 

ًوإن كنت معاندا ، ًإن كنت منصفا قبلت، وكفى بهذا حجة عليك، استطاع

                                                           
ة˼ ) ١(   .-خ–النبذة المش
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١٣  

ُفقد عارضت من أمرت باتباعهم، بل أنت ممن يعلن متابعتهم إن  ْ ِْ ْ ُ َّ َ ْْ ِ ُ َ َ َ

             ﴿: صدقت

                    

      ﴾]١٣٥:النساء[.  

ونه من النقولات فكتبها واجعلو˻ كسائل مسترشد وقف على ما ستر

وإلا لزمكم اتباعها والعمل ɬا فيها أنتم ، إليكم لتوضيحها وتبيينها للسائل

             ﴿ومن تعلق بكم 

﴾] َالزمر ُّ:٥٦[.   
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١٥  

 

 

هذا واعلم أيها المؤمن المنصف أن الأمـة مجمعـة عـلى أن الـدفاع 

واجـب عن النفس أو عن غـزو بـلاد المـسلم˾ مـن البغـاة أو الكفـار 

 قـد -رɬا–ّولما كان البعض ،  لا يختلفون في ذلكبإمام أو بغ˼ إمام

ًد الإسلام ومقاومة الغازي كافرا كان َّتعلل بأنه لا يجوز الدفاع عن بلا

 إلا بإمام مكتمل الشـروط من أهـل -مع مخالفته للإج˴ع–ًأو باغيا 

البيت عليهم السلام أحببت أن أنقل لهم ما نقله بعـض أصـحابنا مـن 

فتكون الحجة ، الأɧة عليهم السلام وعل˴ء الشيعة الزيدية لعل وعسى

 -:بدأ النقل بعون اللهولن، قاɧة عليهم في الدنيا والآخرة
 فأمـا إن :عليـه الـسلامقال الـسيد الإمـام أبـو العبـاس الحـسني 

دار الإسلام فيجب قتالهم ودفعهم على ] أهل دار الحرب[قصدوا هم 
َكلِّ من ɱكَن منه؛ لأنه من جملة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر َّْ َ ،

  )١(انتهى. َّوهذا م˴ لا خلاف فيه

َّ الكفار إذا أحاطوا بالمسلم˾ تعـ˾ الجهـاد عـلى لأن: وفي الشافي
لأن القتـال واجـب علـيهم مـن غـ˼ ؛ كل مسلم وإن ˮ ينتـصب أحـد

ا هـ من كلام العلامة المحـدث محيـي .  سواء دعا له أو ˮ يدع،دعائه

                                                           
 .نقل ذلك] ٤٣٤[والإمام أبو طالب في التحرير ] ٦/٤٩٤[نقلاً من شرح التجريد) ١(
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١٦ 

  .الدين القرشي رحمه الله تعالى

ْ من الـدعاة مـن يجـبَّ أنعليه السلام وذكر الإمام المنصور با̀ َ 

وأما خروجـه إلى ذكـر إحاطـة الكفـار : ًإجابته وإن ˮ يكن إماما قال

 وكذلك دفعهم عـن ،بالمسلم˾ وتع˾ الجهاد عليهم فلا شك في ذلك

من غلب على الظن أنهم إن ، حوزة الإسلام ولو ˮ يحيطوا بالمسلم˾

  .ˮ يحاربوا ازداد شـرهم وضـررهم في الإسلام

وإن غزا البغاة :  في المهذبه السلامعليوقال الإمام المنصور با̀ 

في وقـت بلاد المـسلم˾ جـاز للمـسلم˾ لحـاقهم وقـتلهم وتـشتيتهم 

  .اهـ وكذا في المجموع المنصوري القسم الثا˻. الإمام وغ˼ وقته

لا ˽نع أن تكـون إجابـة الـداعي :  في الشافيعليه السلامبل قال 

ًإماما أو دافعا عن حوزة المسواجبة سواء كان    . لم˾ً

فقتال أهل الردة :  عن قتال المرتدين في الشافيعليه السلاموقال 

  .إلخ كلامه... )١(فرض على المسلم˾ بإمام وغ˼ إمام

عليـه بـل ذكـر ، نستفيد من ذلك فرض القتـال بغـ˼ إمـام فـافهم

 قتال الكفار والبغاة عند الخشية من الضرر ولو ˮ يكونوا قـد السلام

لأن المـسلم˾ لـو خـشوا بـوادر :  الشافي فيلامعليه السفقال  ؛غزونا

الكفار والبغاة متى ˮ يبادروا إلى قتـالهم، فانتـصب أحـدهم للـدعاء 

                                                           
ع  في مجمـعليـه الـسلامومثل ذلك ذكر مولانا الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيـدي ) ١(

  .وأنه واجب على كل مسلم بإمام أو بغ˼ إمام] ٣٤٣-٣٤٢[الفوائد 



 

  



١٧  

 أنـه إن ˮ يجـب لحـق الإسـلام ضرر )١(إلى ذلك، وغلـب عـلى الظـن

  .اهـ. ًلكانت إجابته واجبة وإن ˮ يكن إماماعظيم 

ه قـصد بل قال السيد العلامة محمد بن عبـدالله عـوض في كتابـ

 :عليـه الـسلامبـا̀ عبـدالله بـن حمـزة قال الإمام المنـصور : السبيل

 يؤذون المـسلم˾ ويـضـرونهم يجـوز قـتلهم في وقـت الإمـام والذين

  ]. ٤٨٦[ في المهذبعليه السلاما الإمام وقد ذكره، ا هـ. وغ˼ وقته

  !!فهل ما يفعلونه باليمن وأهلها فيه أذية وضرر للمسلم˾ أم لا؟

ما يصح فعله والقيام به في غ˼ وقت ) ياقوتة الغياصة (وذكر في

، وحفـظ بيـضة الإسـلام، إمام، نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

َّوتزويج من لا ولي لها، ونصب القضاة، والأوقاف ْ فهذه أمرها : فقال، َ

، وإن ˮ يكن هناك إمام كان ذلك إلى المـسلم˾، إلى الإمام إن كان

َ من صلح لشيء من ذلك قام به ولا يحتـاج :يه السلامعلفعند الهادي  ُ َ ْ َ
  ا هـ. إلى نصب

وأمـا :  في المعـراجعليه الـسلاموقال الإمام عز الدين بن الحسن 

ــه  ــاد[أن الإمــام شـــرط في َّفغــ˼ مــسلم] أي في الجه ــه)٢(،ُ :  إلى قول

والمعلوم ضرورة إمكان جهاد الكفار والبغاة من دون حـصول الإمـام 

وأن العل˴ء متفقون على أن الجهاد لا يتوقف عليه ، ـرائطالجامع للش

                                                           
  !!ًيقينا!! ف˴ بالك لو قد غزوا وقتلوا واستحلوا الحرمات) ١(

  .ً لا يسلم أن الإمام شـرط في الجهاد مطلقا ك˴ ترىعليه السلامالإمام عزالدين ) ٢(
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١٨ 

 عليـه الـسلاما نقـل الإمـام وبهـذ، ا هـ المراد. كمدافعة الكفار والبغاة

  .اتفاق العل˴ء على أن جهاد الكفار والبغاة مدافعة لا يحتاج لإمام

أمـا المدافعـة فـلا أعلـم قـائلاً باشـتراط : قال في العنايـة التامـة

  .فيها الإمام

 عــن بيــضة  الــدفععليــه الــسلامحمــد بــن عيــسى َّوجــوز الإمــام أ

ولكن إن : -ك˴ في الجامع الكافي–المسلم˾ ولو مع أهل البغي فقال 

  ا هـ )١(.ًكان دفعا عن بيضة المسلم˾ فله أن يفعل

 قـصد العـدو  أنـه إذاعليه السلامء للأم˼ الحس˾ وذكر في الشفا

َبعضهم وجب على جميـع المـسلم˾، إلى ديار الإسلام، وˮ يقم بدفعه  َ َ ُ

   )٢(.وهو فرض على الأعيان بالإج˴ع

 ɱـت عليه هـــــ زبل [ عليه فله المدافعة بغيومن : قال في البحر

  .ًإج˴عا ولو من غ˼ إمام] من الشـرح

أما إذا قصد ]: ٣/٥٢٤ [ في الشفاءعليه السلامقال الأم˼ الحس˾ 

هم بعضهم وجـب دفعـه عـلى جميـع العدو ديار الإسلام وˮ يقم بدفع

ًالمسلم˾، ويكون ذلك فرضا على الأعيان متضيقا، وهو إج˴ع ًّ َ ُ.  

 فأما دفعهم عـن الجـور ومـنعهم مـن ]:٣/٥٣٤ [عليه السلاموقال 

  .ديار المسلم˾ فهذا جائز بل واجب بإج˴ع المسلم˾

                                                           
  ].٨/٢١٧[الجامع الكافي ) ١(

  ].٥/٤٤٦[ام ونقله عنه في تتمة الإعتص) ٢(
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١٩  

  . سواء كان بإمام أم بغ˼ إمامعليه السلاميعني 

في وجوب دفـع الظلمـة مـن البغـاة عـن ديـار (وقال في التقرير 

فذلك إج˴ع ب˾ العل˴ء؛ لأنهم أجمعوا أنه يجب الدفع عـن ): الإسلام

الحوزة جميع من قـصد دار الإسـلام مـن أهـل الحـرب وعـصاة الملـة 

ًإج˴عا معلوما، ولا علة لذلك إلا ما يلزم من دفع المنكر   ا هـ. ً

ن بـلاد المـسلم˾ ظلمـة  فإذا علمنـا في بلـد مـ:عليه السلاموقال 

ْصالوا عليها وقتلوا من أهلها من لا يجوز قتلـه، واسـتمروا عـلى ظلـم  َ
فإذا ˮ ، أهلها، وأخذوا أموالهم بغ˼ حق، وجب دفعهم عن هذا المنكر

يندفع ذلك إلا بتجييش الجيوش جاز ذلك، بل وجب مع الإمكان؛ لأنـه 

  )١(ا هـ. ًاجبا كوجوبهلا يتم الواجب الذي هو دفع المنكر إلا به فكان و

ه˼˴ أن المنـع مـن المنـاك˼  حʕ السيد أبو طالب والقاضـي زيد وغـ

 مـ˴ يلـزم الكافـة مـن دون إمـام، إلخ... الظاهرة كالظلم وشـرب الخمر

 فـإذا ثبـت بـروايتهم أنـه ،عليه السلامبحسب الإمكان على مذهب يحيى 

نـه قـول سـائر فقـد ذكرنـاه أ] عليـه الـسلاميعني الهـادي [مذهب يحيى 

ه˼م وهذا أمر واضح لا إشكال فيه   )٢(ا هـ. العل˴ء من أهل البيت وغ

عليـه الحـق َّفقد صح بهـذا أنـه مـذهب الإمـام الهـادي إلى : قلت

  .بل هو إج˴ع العترة الزكية،  وبه ˮ تبق شبهة لأحدالسلام

                                                           
  .-خ–التقرير ) ١(

  .-خ–التقرير ) ٢(
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٢٠ 

 بأن تجييش الجيوش للدفع عـن عليه السلاموذكر الأم˼ الحس˾ 

لا يختص به م، وصـرف بغي الباغ˾، وظلم الظالم˾ م˴ حوزة الإسلا

ه˼ بالإج˴ع المعلوم  وهـذا هـو إجـ˴ع قطعـي )١(ا هــ. الإمام دون غ

ْالدلالة ك˴ يعرف ذلك من له معرفة وتحصيل َ.  

 ʕواجب ك˴ فعل الـصحابة أيـام  أن سد الثغورعليه السلامبل ح 

اع المرتـضـى ابـن وكـذا عنـد امتنـ، عث˴ن وهم غ˼ قـائل˾ بإمامتـه

، الهادي عن الإمامة فقد قاموا بسد الثغور وح˴يـة البلـد بغـ˼ إمـام

ورأيت هذا قد ذكـره أبـو عبـدالله العلـوي ، كل هذا حكاه في التقرير

  .في الجامع الكافي

 عليـه الـسلامهذا وقد ذكر الإمام المنصور با̀ عبدالله بن حمزة 

ــل دون رفيقــه المــسلم أو ــف أن للمــرء أن يقات  جــاره وإن أدى إلى تل

  )٢(.النفس والمال

ة˼ الإمام أحمد بـن الحـس˾  مـن الواجـب : عليـه الـسلاموفي س

ه˼ حفظ بيضة الإسـلام  المضيق الذي لا اتساع في وقته ولا ˽كن تأخ

  .وسد الثغور

فإذا كانت : عليه السلاموقال نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم 

 الجور لزم أهـل الإسـلام مجاهـدتهم دار الإسلام قد علت عليها أɧة

                                                           
  .-خ–الجزء الخامس من التقرير ) ١(

  ].٤٨٥[المهذب ) ٢(
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٢١  

  ...ًوإزالتهم حتى يقيموا إماما عادلاً

إلى ... ٍأن فرض الله على الناس أن يقاتلوا مـع إمـام عـادل : وذكر

ًأو فرض مجاهدة إمام جور إذا كان عاليا ظالما: قوله ً.
 )١(  

 وجوب عليه السلاموقد ذكر في الجامع الكافي عن الإمام القاسم 

.غ˾ بغ˼ إماممجاهدة البا
 

  

أما إذا دخل الكفـار دار الإسـلام وˮ : قال الفقيه يوسف بن أحمد

   )٢(. من يكفي بدفعهم تع˾ على الجميعَّمَيكن ث

.ثم إن الآية ˮ تفصل ب˾ أن يكون ثم إمام أم لا: وقال
وهي  [)٣( 

             ﴿: قوله  تعالى

﴾] ١٩٠:البقرة[[.  

ɶرة الأفكار في حرب « كتاب أس˴ه عليه السلاموللأم˼ الحس˾  
  .»البغاة والكفار

وɬا ذكرنا صار قتال الغازي المحتل والمعتدي على بلاد المسلم˾ فرض 

 -  ˮ يذهب بنفسهإن- ِع˾ إن ˮ يكف البعض وعلى الجميع الإعانة 
           ﴿بالمال والدعاء والتحريض 

  ﴾] ٩١:التوبة[ .  

                                                           
  ].٢/٦٣٩[مجموع رسائل الإمام القاسم ) ١(

  ].١/٣٧٧[الثمرات ) ٢(

  ].١/٣٧٧[الثمرات ) ٣(
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٢٢ 

وفي˴ قدمناه كفاية وللفائدة ننقـل زيـادة في الإيـضاح مـا تيـسـر 

 .م˴ يتعلق بهذا الموضوع الهام
ــ يجــب عــلى : شـرفي في شرح الأســاس الــصغ˼قــال العلامــة ال

 النهــي عــن المنكــر بلــسانه وســيفه ويكفــي في انتــصابه )١(المحتــسب

  .الصلاحية

ويجب عـلى المـسلم˾ إعانتـه عـلى مـا انتـصب لأجلـه مـن الأمـر 

بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر وإنــصاف المظلـوم˾ وتفقــد الــضعفاء 

، كـ˴ يجـب علـيهم والمساك˾ ومجاهدة الكفار والفاسق˾ وغ˼ ذلك

  .ذلك للإمام

لوجـوب وله الإكراه على معاونته لـدفع المنكـر بـالأموال والأنفـس 

ويجـوز لـه ،  عـلى ذلـكدفعه بأي ممكن بإج˴ع العترة عليهم السلام

ًأيضا أخذ المال من المسلم˾ لدفع الكفار والبغاة عن حـوزة المـسلم˾ 

  .والمؤمن˾ لوجوب دفعهم كذلك بأي ممكن

ه˼ »جوز للمسلم˾وي«: قال غزو الكفار إلى ديارهم « مع المحتسب وغ

ع˴« وذلك »وإن عدم الإمام في الناحية« لأموالهم »للسبي والنهب  »للإج
 أي إباحة سبي الكفار ونهـبهم، ولا دليـل »على إباحته˴«من عل˴ء الأمة 

                                                           
 وبينـه ،عليـه الـسلاممن ˮ تكتمل فيه شـروط الإمامة ك˴ نص عليه الإمام يحيى بن حمزة ) ١(

 وقد ذكرنا هنا وفي˴ سـيأɴ مـا فيـه فوائـد للقـارئ ،وب˾ الإمام فوارق ك˴ في كتب الفقه

  .عليه السلام وسيأɴ تعريفه عن الإمام شـرف الدين ،والسامع إن شاء الله تعالى
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٢٣  

  .على اشتراط الإمام في غزو الكفار إلى ديارهم

        ﴿: قال الله سبحانه

     ﴾] لأن الأمر بالمعروف والنهي عن  ؛]٢٥١:البقرة

ُالمنكر نفعه عاجلٌ لجميع الناس، فمن ɱام النعمة أن الله أمر ɬا  ُ

مام أحمد بن سلي˴ن في ذكره الإ، يستحسنه العقل وينفع في العاجل

  )١(.حقائق المعرفة

وذكر الآيات والبراه˾ الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهـي 

  .عن المنكر

 فـي˴ عـلى وقال المنصور بـا̀ في القـسم الثـا˻ مـن مجموعـه

  .وسد الثغور وتجييش الجيوش للدفع عن المسلم˾: المحتسب

حتسب أخـذ أمـوال النـاس  للمعليه السلامبل أجاز الإمام الهادي 

 عليـه الـسلامقال المنصور بـا̀ ، للدفع عنهم ك˴ في مسائل الطبري

  )٢(ً.في المهذب ولو كرها

 واعلم أنـه لا خـلاف في أن الأمـر :قال في الإصباح على المصباح
سواء بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مكلف وجوب كفاية 

                                                           
والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر نفعـه العاجـل عـام ]: ٢٦٥[فقد قال في حقائق المعرفة ) ١(

َّ﴿ولولاَ دفع الله الناس بعضهم بِـبعض لفَـسدت الأرض ولــكن : لناس قال الله تعالىلجميع ا ِ َِ َّ ََ َ َُ َْ َْ َ ََ ٍ ْ ْ َُ ُ َ َّ ْ ْ
ِالله ذو فضل علىَ العالم˾﴾ َ ْ ٍَ َ ْ َ فمن ɱام النعمة أن الله أمر ɬا يستحسنه العقـل  ]٢٥١:البقرة[ُ

  .ا هـ المراد منه. وينفع في العاجل ثم وعد عليه الثواب الآجل

  .-خ–حاشية الهداية ) ٢(
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٢٤ 

ٌكان ثم إمام أم لا َّ وذكـر ، قـول الحـشوية وأنـه لا يعتـد بـه؛ ثـم ذكـر َ
خلاف الإمامية في كيفية وجوبه فعلاً لا قولاً، فلا يجـب فعـلاً إلا في 

  .ثم ذكر الأدلة على وجوبه˴ ɬا فيه الكفاية. زمن الإمام

يجـب إعانـة الظـاˮ عـلى إقامـة : قال الإمام المهدي في الأزهـار

   )١(.معروف أو إزالة منكر

إنه يجـوز قـصد الظـاˮ للقتـال كـيف˴ أمكـن : وفي التاج للعنسـي

ه˼    )٢(.ولو بغ˼ أمـر الإمام ولا في زمنهحيث ˮ ينزجر بغ

وأجاز سـيدي العلامـة الحـس˾ بـن يحيـى الحـوɹ الأمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر لأهل البلد إذا تعاونوا عـلى تطهـ˼ بلـدهم مـن الفـساد 

  )٣(.ه الضعيف والقويأما بالمواعظ والتبي˾ فقد يتمكن من: وقال

وبهذا النقل مع الفوائد التي ضمناها فقد نقلنا أن حفظ بيضة الإسلام 

ع˴ الأمـة، وعـلى رأسـهم العـترة  ودفع الغزاة عـن بـلاد الإسـلام هـو إجـ

 العبـاس الحـسني، والطاهرة، ذكـر ذلـك مـن أɧتنـا وعل˴ئنـا الإمـام أبـ

 عـز الـدين بـن الحـسن، والإمام المؤيد با̀، والإمام أبو طالب، والإمـام

وصـاحب كتـاب ، والأم˼ الحس˾ بن بدر الدين في الشفاء وفي التقريـر

، والإمـام المهـدي في البحـر الزخـار، والعلامـة الأصـولي )العناية التامة(

، الشـرفي في شـرح الأساس، والعلامة المحـدث أحمـد بـن يوسـف زبـارة

                                                           
  ].١٠/٤٢[وانظر كلامه في شـرح الأزهار) ١(

  ].٣١٦-٤/٣١٥[التاج المذهب ) ٢(

  ].١٤٦[القول السديد) ٣(
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٢٥  

ه˼م وكفى بهم   ..ولو توسعنا لطال الكلام والنقل، وغ

وك˴ نقلنا أن دفع الظلم والمنكـر بـدون إمـام هـو مـذهب الإمـام 

 بروايـة الإمـام أɯ عليـه الـسلامالهادي إلى الحق يحيى بن الحس˾ 

طالب والقاضي زيـد الكـلاري، روى ذلـك الأمـ˼ الحـس˾ بـن بـدر 

وفي ياقوتة الغياصة نقل وجوب حفظ بيضة ، الدين في كتاب التقرير

 فثبـت عليـه الـسلام،مـام الهـادي مام عن الإالإسلام ونحوها بدون إ

، وقد ثبت عن سائر الأɧة ك˴ عليه السلامذلك بروايتهم عن الهادي 

  .عليه السلامذكر ذلك الأم˼ الحس˾ بن بدرالدين 

ه˼ لقوله تعالىوقال السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض  : عند تفس

﴿     ﴾]يؤخذ من ذلك جواز مدافعة  :]٣٩:الشورى

وقد  )١(.الباغي والمعتدي وعليه فيجوز قتله إذا ˮ ˽كن دفعه إلا بالقتل

  .قدمنا أنه يجب ذلك عليه

أما سائر عل˴ء الأمة فقد ذكر القرطبي أنه لا خلاف في وجوب قتال 

   ﴿: لىالمعتدي على ديار الإسلام عند تفس˼ قول الله تعا

            ﴾]٤١:التوبة[.  
أو غلب على قطر من الأقطار فإن ذلـك واجـب عـلى جميـع أهـل 

ًتلك الدار بأن ينفـروا خفافـا وثقـالاً شـبابا وشـيو  عـلى قـدر  كـلًٌّ،خاً

 ولا يتخلــف أحــد يقــدر عــلى ،بــن بغــ˼ إذن أبيــه ويخــرج الا،طاقتــه
                                                           

  ].١٣١[الفقه القرآ˻ ) ١(
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٢٦ 

:  حتـى قـال، ثم من جاورهم إن ˮ يقدر أهل البلـد وحـدهم،الزواج

ولو قارب العدو دار الإسلام وˮ ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم

 وتحمـى ،ًيدخلوها لزمهم أيـضا الخـروج إليـه حتـى يظهـر ديـن الله

  )١(. ولا خلاف في هذا،يخزى العدو و، وتحفظ الحوزة،يضةالب

 ɵوقد ذكر ابن قدامة وجوب النفر على الناس المقـل مـنهم والمكـ

  )٢(.إذا جاء العدو ولا يجوز لأحد التخلف
وذكر ابن حزم الظاهري أنه فرض عـلى كـل مـن ˽كنـه إذا نـزل 

  )٣(.العدو بقوم من المسلم˾

إذا دخـل العـدو بـلاد المـسلم˾ بـلا وذكر ابن تيمية وجوب النف˼ 

ٍإذن والد ولا غريم، وأن نصوص أحمد بن حنبل صريحة بهذا ٍ.)٤(  

وقد نقلت كتب الفقه ومؤلفو المذاهب ɬا فـيهم الأربعـة المـذاهب 

عــلى وجوبــه في الــدفاع حتــى صـــرحت بــذلك كتــب الإباضــية 

ه˼م)٥(والإمامية   . وغ

عتدين ويلزم الـدفع يحرم الشك في سفك دماء الم: بل قال بعضهم

  .لهم وقتالهم

                                                           
  ].١٥١-٨/١٥٠[تفس˼ القرطبي ) ١(

  ].٩/٢١٣[المغني ) ٢(

  ].٥/٣٤١[المحلى بالآثار ) ٣(

  ].٥/٥٣٩[الفتاوى الكبرى ) ٤(

  . رأيته في مؤلفات متأخريهمك˴) ٥(
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٢٧  

فحكـم الله : عليـه الـسلاموكفى ɬا قاله الإمام الهادي إلى الحق 
  )١(.على كل مسلم إزاحة الهلكة عن المسلم˾ بجهده وطاقته

–ولا خلاف في جـواز قـتلهم : قال السياغي في المنهج المن˼: قلت
  ا هـ.  إذا قصدونا-أي البغاة

تهد عـلي بـن محمـد العجـري في الأنظـار قال المولى العلامة المج
إذ للمرء قتل ما صال عليه من آدمـي أو بهيمـة، وˮ ينـدفع : السديدة

﴿: ًإلا بالقتل إج˴عـا، لقولـه تعـالى           ﴾]وقولـه ]١٩٥: البقـرة 
﴿: تعالى                                      ﴾]١٩٤: البقرة[.  

ولا يجوز الاستسلام : إلى قوله... ولا يجب الهرب من الصائل: فرع

  .ا هـ المراد... ًله، ولو مسل˴، بل تجب المدافعة

 في الجـواب عـلى فقيـه عليـه الـسلامقال الإمام المنـصور بـا̀ 
الجهاد ُّ وأما خروجه إلى ذكر إحاطة الكفار بالمسلم˾، وتع˾ :الخارقة

 ˮ عليهم، فلا شك في ذلك، وكذلك دفعهـم عـن حـوزة الإسـلام ولـو
يحيطوا بالمسلم˾، متى غلـب عـلى الظـن أنهـم إن ˮ يحـاربوا ازداد 

  .ُّشـرهم وضـررهم في الإسلام

ومتى ˮ ˽كن النهي عن المنكـر إلا بـالاجت˴ع : عليه السلاموقال 
  .تع˾ على الجميع

علم المسلمون أنهم إن ˮ يغزوا المـشـرك˾، إنه متى : عليه السلاموقال 

هجموا على دار الإسلام لا محالة؛ جاز لآحاد المسلم˾ غزوهم؛ لتخـذيلهم 

                                                           
  ].٥٣٠-٥٢٩[مجموع رسائله ) ١(
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٢٨ 

عن غزو المسلم˾، وإن ˮ يعلم ذلك، ولا كان في الزمان إمام حـق؛ فقـد 

َّعليهم السلام- ذهب إلى جوازه بعض آبائنا  ْ َ ً وإن ˮ يكن ذلـك إج˴عـا - َ

  . ɯ حنيفة وأصحابه وأكɵ الفقهاءمنهم، وهو رأي أ

َوقاتلوا المشرـكين كافة كما ﴿: ورأينا في ذلك هو هذا لأن الله تعالى يقول َ َ ًْ َّ ََ ِ ِِ ُ ْ ُ َ
ًيقاتلونكم كافة َّ ََ ْ ُ َ ُ ِ ُفاقتلوا ﴿: ، وهذا أمر عام، وكذلك قوله]٣٦:التوبة[﴾ُ ُ ْ َ

َالمشرْكين ِ ِ ُ تى خيف من المشـرك˾ الإضـرار بالمسلم˾، أو الحركة ، فم]٥:التوبة[﴾ْ

ْعليهم؛ جاز القتال لهم مع من دعا إلى ذلك ممن يغلب على الظن  َّْ َ

  . استقلاله به وإن كان غ˼ إمام

ٌولهذا غزا المشـرك˾ قوم كث˼ مـن أهـل البـصائر مـع أمـراء بنـي 
العبـاس، أمية، وإن كانوا لا يعتقدون إمامتهم، وكـذلك في أيـام بنـي 

ا˼ الرحال  ً سمي الرحال؛ لأنه كان يغـزو عامـا -رحمه الله-ًفإن بش
   )١(ا هـ. ًويحج عاما، وكان لا يرى إمامتهم

أن قتال المحتل الغازي والظاˮ المعتدي واجب عـلى كـل : والخلاصة
مكلف بقدر استطاعته بإج˴ع آل محمد علـيهم الـسلام، بـل بـإج˴ع 

ْ ذلك، لا يعـذر أحـد عـن الجهـاد إلا مـن الأمة ك˴ قدمنا، لا نزاع في َ ٌ ُ َ ْ ُ
َعذرهم الله تعالى، وهذا هو الواجب في˴ نحن فيه من الاعتداء عـلى  َ َ

أو في غ˼ الـيمن، ، أرض اليمن من عدوان كافر غاشم وظاˮ محتل
  .فالحكم واحد، والله حسبنا وهو نعم المولى ونعم النص˼

                                                           
  ].٤١٤-٤/٤١٣،٤١٢[الشافي ) ١(
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٢٩  

 

 

ــاعلم أن  ــدم مــن الإجــ˴ع في الفــصل الأول ف ــا تق إذا عرفــت م

الخلاف ب˾ أɧتنا عليهم السلام إ˹ا وقع في جواز الغزو على الكفار 

 !هل يجوز ذلك بغ˼ إمام أم لا؟، أو البغاة إلى ديارهم
  -: قول˾علىوهم 

 الإمـامأي في أن [ ظنية مع أن هذه مسألة: قال في العناية التامة

... اختلفت فيها أنظـار الأɧـة والفقهـاء] شرط في غزو الكفار والبغاة

وأما اشتراطه في الغزو فأكɵ الأمة وبعض العترة على عدم : إلى قوله

ونسب عدم اشـتراطه في البحـر إلى المؤيـد بـا̀ والإمـام ، اشتراطه

، يه ɬا لا مـدفع لـهواحتج عل] الإمام المهدي[يحيى والفريق˾ وقواه 

ه˼،وصـرح بجواز الغزو مع الظلمة قـال في شــرح ،  وحـʕ ذلـك غـ

 وإ˹ـا ،عليـه الـسلاملا خلاف في جواز ذلك إلا عن الهـادي : الإبانة

  ا هـ. الخلاف في الوجوب

مـع أننـا ، ومـا في شــرح الإبانـة منقـول في شــرح الأزهـار: قلت

ه˼ أيضا   ً.سنذكر أنه قد قال به غ

ما أحب الابتـداء بـالغزو : عليه السلامام أحمد بن عيسى قال الإم
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٣٠ 

ً ولكن إن كان دفعا عن بيضة المسلم˾ فله أن ،والجهاد مع أهل البغي

  )١(.يفعل ذلك

أي إلى جـواز قـصد الكفـار والبغـاة بغـ˼ [وإليه : قال في الكافي

  ا هـ. ذهب زيد بن علي والناصر للحق وأبو عبدالله الداعي] إمام

 المتوكـل عـلى الله أحمـد بـن سـلي˴ن الإمامـانه ذهـب وإليـ: قيل

  . عليه˴ السلام)٢(والمنصور با̀

أنه يجوز قصد الكفار : ً آخراعليه السلاموذهب الإمام المؤيد با̀ 

  .إلى ديارهم من غ˼ إمام ومن غ˼ إذن

بعـد ) المعـراج( في عليـه الـسلاموقال الإمام عزالدين بن الحسن 

وذهب الـسيد أبـو عبـدالله الجرجـا˻ إلى أنـه : نانقله لكث˼ م˴ ذكر

وهـو الـذي ذهـب إليـه : عليـه الـسلام إلى قولـه... يجوز بغـ˼ إمـام

يعنـي [المحصلون من محـدɹ أصـحابنا واختـاره الحـاكم أبـو سـعيد 

  .ا هـ المراد]... الجشمي

 بن عـلي والمؤيـد بـا̀ والفقهـاء زيد وقد نص :وفي شرح الأزهار

َّوعلـق في .  مـن غـ˼ إمـام-أي الكفار والبغـاة–على جواز قصدهم 

  . وهو قوي: الشـرح بقوله

، ɱـت كواكـب. ً وفاقـاوذراريهمك˴ يجوز التلصص لأخذ أموالهم 

                                                           
 ].٨/٢١٧[الجامع الكافي ) ١(
  .في قوله الأول )٢(
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٣١  

عليـه علي  لقول ؛عليه السلامواختاره المنصور با̀ القاسم بن محمد 

ٍلا يفْسد الجهاد جور جائر« السلام ُ َ ُ ِ   . إلخ)١(»...ُ

أنه قول الإمام محمد بـن عبـدالله الـنفس : ًونقل في الشرح أيضا

  . بالإضافة إلى من قدمناعليه السلامالزكية 

وذكر الأم˼ الحـس˾ في التقريـر أن قـول الإمـام زيـد بـن عـلي 

 ɯوالنفس الزكية وأحمد بـن عيـسى والنـاصر للحـق والمؤيـد بـا̀ وأ

ر عبدالله الداعي وقول المتوكل عـلى الله أحمـد بـن سـلي˴ن والمنـصو

 لعمـوم أدلـة ؛ جواز قصد الكفار والبغاة إلى ديارهم بغ˼ إمـام:با̀

  .وجوب قتال الكفار

اختلـف أɧـة الآل ســلام الله : قـال] ٥/٤١٣[وفي تتمـة الاعتـصام 

 والبغاة إلى ديارهم من غ˼ الكفارعليهم هل يجوز قصد أهل الحرب 

 بـن فقال الإمـام الهـادي إلى الحـق والمنـصور بـا̀ عبـدالله! إمام؟

إنه لا يجوز قصد البغاة إلى ديـارهم إلا للإمـام : حمزة عليه˴ السلام

وهو ترجيح القاضي شمس الدين جعفر بـن : إلى قوله... الحق العادل

  .أحمد رحمه الله

وقال الإمام زيد بـن عـلي ومحمـد بـن عبـدالله الـنفس : إلى قوله

كـ˴ -ي الزكية وأحمد بن عيسى والناصر للحق وأبـو عبـدالله الـداع

  .إنه يجوز قصد أهل الحرب إلى ديارهم: -رواه عنهم في الكافي

                                                           
  .وسيأɴ هذا الحديث بت˴مه) ١(
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٣٢ 

َّوقــوى صــاحب التتمــة كــلام الهــادي في عــدم قــصد البغــاة إلى 
َّوقوى كلام الإمام زيـد بـن عـلي ومـن معـه في ، ديارهم إلا مع إمام

ثم سـاق –جواز غزو أهل دار الحرب إلى ديارهم ولو مع عدم الإمام 

الغـزو [وˮ يحفظ عن أحد من السلف إنكار : الوق -الأدلة على ذلك

 -رضي الله عنـه- ومن المشهور أن أبا أيوب الأنصاري ، ]مع الفساق
مات في أرض القسطنطينية ح˾ أغزى معاوية ولده يزيـد في جـيش 

 فـانتهوا إلى ،عظيم فيه عدة من الصحابة منهم العبادلـة وأبـو أيـوب

مــه الله وقــبره مــشهور القــسطنطينية، فتــوفي هنالــك أبــو أيــوب رح

   ا هـ )١(.مزور

وفي شـرح الأساس الصغ˼ نقل القـائل˾ بجـواز غـزو البغـاة إلى 
ولا دليل على اشتراط الإمام في غزو :  ثم قال،ديارهم من غ˼ إمام

لا يفـسد الجهـاد والحـج : (عليه السلامعلي الكفار إلى ديارهم؛ لقول 
 اح˾ أنهم حاربوا وغـزونه قد روي عن أقوام صاللأ و؛...)جور جائر

  ا هـ.  وˮ يحفظ عن أحد من السلف إنكار ذلك،الكفار مع الفسقة

َلمن جوز الغزو والجهاد من غ˼ إمام ) البحر الزخار(واستدل في  َّ ْ َ

، الخبر) لا يفسد الحج والجهاد جور جائر(: عليه السلامعلي لقول : بقوله

: ولعموم قوله، بع˾ًوˮ يشترط إماما، ولفعل ج˴عة من فضلاء التا

﴿               
             

                                                           
  ].٥/٤١٤ [الاعتصامتتمة ) ١(
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٣٣  

﴾]الآية ونحوها]٢٩: التوبة .  

  .وهو قوي: عليه السلام قال الإمام المهدي

 عـلى مـا في عليـه الـسلام والـذي حكـاه الإمـام أبـو طالـب :قلت
أنـه لا يجـب أي الغـزو بغـ˼ [الانتصار أنه الظاهر من إج˴ع العترة 

، ، فالمراد أنه يجوز قصدهم إلى ديارهم من غ˼ إمام ولا يجـب]إمام
النص في الوجـوب، وأنـه لا يجـب، فـافهم ذلـك، هـذا معنـى فيكون 

أمـا الجـواز مـن غـ˼ إمـام : تعليقة في البحر عن شـرح البحر، وفيه
، وأما عـدم الوجـوب فقـال ...فقد نص عليه زيد بن علي والمؤيد با̀

، سئل المؤيد با̀ عن وجوبه من غ˼ إمـام فتوقـف: في شـرح البحر
وكـذا في الانتـصار ˮ يـصـرح بنفـي ، وتقدم كلام للمذهب أنه يجـب

فهكـذا حـال غـزو : الوجوب، بل قال في بعض احتجاجاتـه مـا لفظـه
فيحقـق ، الكفار، ولا يشترط الإمام فيـه، ولا يقـدح عدمـه في وجوبـه

  .ا هـ من شـرح البحر. قوله ولا يجب

ًوفي الشفاء أيضا في جواز قصد أهل الحرب إلى ديارهم من غ˼ 
ولأنه قد ثبت عن أقوام صـالح˾ ]: ٣/٥٠٤[ ثم قال ، ذكر الأدلة،إمام

 وˮ يحفظ عن أحد من السلف إنكـار ،أنهم حاربوا وغزوا مع الفسقة
وبه قال زيد بن علي والنفس الزكيـة محمـد ، فذلك جائز عندنا، ذلك

بن عبدالله وأحمـد بـن عيـسى والنـاصر للحـق والـسيد أبـو عبـدالله 
قول المتوكـل عـلى الله والمنـصور الداعي، رواه عنهم في الكافي، وهو 

وروى القاسـم : وفي الكـافي .عليـه الـسلام عبدالله بن حمزة )١(با̀
                                                           

  .في قوله الأول ) ١(
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٣٤ 

يجـوز قتـال البغـاة بغـ˼ علـوي عن النفس الزكية أنه ] بن إبراهيم[
ْ، فلأَن يجوز مع العلوي أولى وأحرىوبغ˼ إمام َ ، وهـو قـول الـسيد ...َ

وهو الذي : قال، ه السلامعلي بن إس˴عيل الجرجا˻ )١(الإمام الحسن
، ّذهب إليه محصلو محدɹ أصحابنا، وهو اختيـار الحـاكم أɯ سـعيد

ثم ذكر رجـوع المنـصور بـا̀ في قـصد البغـاة إلى ديـارهم، وأنـه لا 
 عليـه الـسلاميجوز إلا بإمام حق عادل، وهو رأي الهـادي إلى الحـق 

  .ا هـ المراد منه. وهو الصحيح عندنا

ْرجح قول من ] ٣/٥٠٥[ في الشفاء عليه السلاملكن الأم˼ الحس˾  َ َ َ َّ
يجيز قصد أهل الحرب إلى ديارهم بغ˼ إمام، وذكر أنه الأولى؛ لظاهر 

       ﴿: قول الله تعالى

                

﴾] وساق الأدلة على ذلك فراجعها]٥:التوبة .  

 لا يرى قصد البغـاة إلا عليه السلامّفتب˾ أن الأم˼ الحس˾ : قلت

، وهـو الـذي بإمام، ويرى قصد دار الحرب وأهلها بإمام وبغ˼ إمـام

  .َّقرره العلامة أحمد بن يوسف زبارة ك˴ قدمنا ذكر ذلك

ويستدل عـلى جـواز الغـزو بروايـة الـسيد الهاشـمي عبـدالله بـن 

َّ لما تجهز للغزو مع عليه السلامعلي بن أم˼ المؤمن˾ ابن عمر  محمد
أɯ جعفر الدوانيقي، ودخل عليه عبدالله بـن الحـسن والحـس˾ بـن 

ًفـروى حـديثا مرفوعـا عـن ، هذا وهو يفعـل ويفعـل: الحسن فقالا له ً
                                                           

  .الحس˾: الصحيح) ١(
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٣٥  

الجهـاد حلـو خـضـر لا يزيـده  (:صلى الله عليه وآله وسلمرسول الله 

  .)١()عدل عادل ولا ينقصه جور جائر إلا أجر عصابة تقاتل الدجال

ــارهم  ــاة إلى دي ــار والبغ ــاد الكف ــم جه ــع في حك ــد وس ــذا وق َّه
)٢( .التتمة في

  

                                                           
  ].٨/٢١٧[الجامع الكافي ) ١(

  ].٥/٤١٣[عتصام انظر تتمة الا) ٢(
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٣٦ 

 

وإليك أيها القارئ المـستفيد الخـائف مـن لقـاء ربـه كـلام الإمـام 

   :ما لفظه في وصيته عليه السلامالمتوكل على الله شـرف الدين 

هو المحـرز لـشروط الإمامـة، وهـو ذو الولايـة الكـبرى، : فالسابق

  .وليس فوق يده إلا يد الله سبحانه

وله وإليه ما ، ة الاجتهاد المقارب للإمام وˮ يبلغ درجهو: المحتسب

  . إلا ما استثني على الخلاف في المستثنىللإمام من الولاية

أما صاحب الصلاحية فليس له إلا الولاية على ما هـو أصـلح فيـه، 

ّفمن صلح للتوليِّ والتولية على مثل مسجد أو يتيم أو نكاح من لا ولي  ْ ِ َْ َ ُ َ
  . غ˼لها فله الولاية إلى القدر الذي هو أصلح فيه لا

ه˼ في بـاب الجهـاد والـدفاع وحفـظ ثغـور  ومن كان أصلح من غ

المسلم˾ وعهدهم وأماناتهم المتعلقة بالجهاد وكانت أصلحيته بـالنظر 

إلى ما يحتاج معرفته في تلك الأمور وشجاعته وكرمه وأمانته وتورعـه 

ُوبعده من الطمع فهذا له، ولأنه مع عدم الإمـام والمحتـسب في ذلـك 

  . فيههو أصلح 

ه˼ فيه مقامه   .وتجب الوصية والعهد إليه ɬا يعلم أنه لا يقوم به غ

 من أخـذ الحقـوق والمختار عندي أن هذا إليه كل˴ هو إلى الإمام

ًكرها والغزو للكفار والبغاة إلى ديارهم، حتى يوجـد الـصالح للإمامـة 
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٣٧  

والحسبة، هذا مذهبي، ويروى للمؤيد با̀ والقاضي وابـن شــروين، 

َّ، فإنـه نـص أن لكبـ˼ عليـه الـسلام مقتضـى كلام المنصور با̀وهو
المحلة أن يأخذ من أموال أهلها ما يـدافع بـه عـنهم فـي˴ يحتـاج إلى 

وإذا كان هذا لكب˼ المحلة فيكون لصاحب الصلاحية في ، المدافعة فيه

والمـضرة عـلى أهلهـا ، المدافعة عن أهـل النـواحي المتـسعة والأطـراف

  . لمضـرة بالإسلام والمسلم˾ كافة أولى وأحرىتشتمل على ا

وإذا ثبت له الولاية عـلى خـالص الملـك فثبوتهـا لـه عـلى الحقـوق 

 وتقـديم ولايتـه عليهـا عـلى أربـاب الأمـوال أظهـر ،المالية أحق وأولى

  )١(. في وصيتهعليه السلامإلخ كلامه ...وأجلى

فار والبغـاة  يصح بالغزو للكعليه السلامفقد رأيت أن الجهاد عنده 
ً وأيـضا نقـل عـن ،مع صـاحب الـصلاحية ولـيس بإمـام ولا محتـسب

 ؛أخذ الأموال للـدفاع) البلدة أو القرية( أن لكب˼ المحلة :المنصور با̀
فيكون لصاحب الصلاحية في المدافعة عـن : قال الإمام شـرف الدين

  .إلخ... أهل النواحي المتسعة والأطراف 

 عليه السلامسألت أحمد بن عيسى : يقال محمد بن منصور المراد
عن ج˴عة اجتمعـوا لـيس بحـضـرتهم رجـل مـن أهـل البيـت يـصلح 

. جـائز: فقـالَّللإمامة فأمروا عليهم أحدهم وخرجوا ينكرون المنكـر؟ 
  .شهداء: قالفإن قتلوا؟ : قلت. إلى أهل البيت: قالفإن ظفروا؟ : قلت

فرأى أن رجلاً نحو ذلك ] بن إبراهيم[وذكرت للقاسم : قال محمد
                                                           

 .للمهلا، مطمح الآمال)١(



    

  

 

٣٨ 

ًلو رأى منكرا فخرج يأمر بتقوى الله ويدعو إلى الله كان محمودا ً.  

ثم روى عن الإمام أحمد بن عيسى نحو ما تقدم، وفي آخـره قـال 

لـو أن رجـلاً خـرج يـأمر وينهـى فقتـل كـان : الإمام أحمد بن عيـسى

.أفضل الشهادة كلمة عدل عند إمام جائر: ًشهيدا، وقد قيل
 )١(  

 عـن قـوم مـن أهـل الخـ˼ عليـه الـسلاميحيى سن بن وسئل الح

فإذا ، جائز: وف وينهون عن المنكر فقالوالستر خرجوا يأمرون بالمعر

ه˼، فإن قتلوا قتلوا شـهداء،  ِانتهي لهم ع˴ نهوا عنه ˮ يجاوزه إلى غ ُِ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُ
ٍإن هذا الأمر لا ينبغي لأحد أن يتقدم فيه أهـل البيـت إلا أن : ثم قال

  )٢(.عية لهم بإذنهميخرج دا

 يـرى القتـال مـع عليـه الـسلامعـلي هذا وإمامنا الأعظم زيد بن 

الإمام من أهل البيت عليهم السلام أو مع المظلوم من آل محمد، وإن 

  )٣(.ˮً يكن إماما فيجب نصـرته والقيام معه

ْ يـنقم عـلى مـن ˮ يـدافع قـائلاًعليه السلامعلي وها هو الإمام  َ :

َلبِـئس ـ لع( َ ََ ْمـر الله ـ سـعر نـار الحـرب أنـتمْ ُ ْ ََ ِ ْ ُ َُ ُْ ِ ْ ِ َتكـادون ولاَ تكيـدون، ! ْ َ َُ ُِ َ َُ
َوتنــتقَص أطــرافكم فــلاَ ɱتْعــضون ُُ ِ َ َ َْ َ ُْ ََ ْ َ ُ ــة ؛ ُ َلاَ ينــام عــنكم وأنــتم في غفْل َ ْ َ ْ ُُ ْ َْ َ ُ َ ُ

َساهون، غلب والله المتخاذلون َُ ِْ َِ َ ُ ِ َ َ ُ ُ َيغار عليكم ولاَ تغ˼ون، وتغز) (َ ْ َُ َُ َ ْ َُ ُُ ِ ْ َ َ َون ولاَ ُ َْ

ْتغ ْون، ويعصى الله وترضونزَُ َ ْ َ َ ُ َُ َ ْ َ.(  
                                                           

  ].١٨١-٨/١٨٠[الجامع الكافي ) ١(

  ].٨/١٨٢[الجامع الكافي ) ٢(

  ].٢١١-٢١٠[مجموع رسائله ) ٣(
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٣٩  

ُوالله إن امـرأ ˽كـن عـدوه مـن نفْـسه يعـرق : (عليه السلاموقال  ُ َْ َ َّ َِ ِ َ ْ ُِ ُ ُ َ ِّ ََّ ُْ ً ِ ِ

ُلحمه َ ْ ْ، ويهشم عظمه، ويفْري جلده، لعظيم عجزه، ضـعيف مـا ضـمت َ َّ َُ ٌَ ِ ِ ُِ ُُ ْ َ ٌَ َ َ ُ َ ََ َ َْ ِ ِ ُ ْ ْ
ِعليه جوانح صدره ِِ ْ َ ُ ََ ِ ْ َ ْأنت فكن ذاك إن شئت، فأما أنـا فـوالله دون أن . َ َ ْ َُ َ َ َُ ِ َ َ َ َ ََ َّْ َ َْ ِ ِ َ ْ

ُأعطي ذلك ضرب بالمشرفية تط˼ منه فراشُ الهام، وتطيح الـسواعد  ِِ َ ُ ٌَّ ُ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ْ ََ َ ُ ْ ِ َِّ ِ َ ْْ َ ِ َ َ ْ ُ

ُوالأقدام، ويفْعلُ الله بعد ذلك ما يشَاء َ َ َ َ ََ َ ِْ َ َْ َُ ُ.(  

بالمعروف فالأمر :  في التبصـرةلامعليه السقال الإمام المؤيد با̀ 

  . فرض، والمندوب ندب، والنهي عن جميع المناك˼ واجبفي الفرض

      ﴿: والذي يدل على ذلك قول الله تعالى
             

﴾]وقوله سبحانه ]١١٠:آل عمران :﴿         
            

  ﴾]وقال سبحانه حاكيا عن لق˴ن أنه قال . ]١١٤- ١١٣:آل عمران

              ﴿: لابنه
﴾]وقال عز وجل. ]١٧:لقمان: ﴿        

      ﴾]صلى وروي عن النبي . ]١٠٤:آل عمران

  .»، فتطرف حتى تغ˼لا يحل لع˾ ترى الله يعصى«: الله عليه وآله وسلم

   والنهي عن المنكر؟بالمعروففعلى من يجب الأمر :  قيلفإن

، الحدودمثل إقامة : ضـرب منه˴ -:إن ذلك على ضرب˾: قيل له
 ومـا )١(وس˴ع الشهادات، وتنفيذ الأحكام، وغـزو العـدو في ديـارهم،

                                                           
  .وقد قدمنا أنه قد رأى جواز الغزو بغ˼ إمام في آخر قوله) ١(
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٤٠ 

ْجرى مجراه، فهذا الضـرب م˴ لا يجوز القيام بـه إلا لإمـام، أو مـن  َ ُ َُّ
  .يأمره الإمام

ُمنـع الظـاˮ مـن ظلمـه، وتغيـ˼ سـائر : رب الثا˻والضـ ْ  المنـاك˼َ

وإزالتها، فهذا وما أشبهه يجب على كل من غلب في ظنـه أنـه ˽كنـه 

إزالته، لا يجوز أن يتوصل إلى ذلك بأصعب الأمرين، مع الـتمكن مـن 

إزالته بالقول، ˮ يكن له أن يتجاوزه إلى الضـرب ، ومن أمكنه إزالتـه 

ن له أن يتجاوزه إلى السيف، فإن ˮ ˽كن إزالتـه إلا بالضـرب، ˮ يك

  ا هـ. بالسيف، وجب ذلك متى ɱكن منه

  . في الفصل الثالث ɬعونة الله تعالىبذلكوسنذكر ما يتعلق 

الجهاد لا يبطله عـدم الإمـام : "وفي تحفة الأعلام وتذكرة الأفهام

عليـه  )١(، وقـد صرح بـذلك أمـ˼ المـؤمن˾"ك˴ لا يبطله جور الإمـام

  .عليه جرى السلف في غزو الكفار في دولة الجورةو، السلام

                                                           
  .»...لا يفسد الحج والجهاد جور جائر«: في قوله) ١(
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٤١  

 

ًوقد تكرر أن قوما من الصالح˾ خرجوا للقتال والغـزو مـع غـ˼ 

،  الأنــصاري رضي الله عنــه)١(كــ˴ تقــدم ذلــك عــن أɯ أيــوب، إمــام

ً عليـا  الأسود، وكان من خيار الصحابة، وممن يقـدمبنوالمقداد 
وحذيفـة بـن الـي˴ن صـاحب ســر رسـول الله ،  ويرى إمامتهالسلام

 سـنة  في أسـ˴ء المنـافق˾ هـاجم نهاونـدصلى الله عليه وآلـه وسـلم

وعتبــة بــن غــزوان وكــان ، هـــ، وغــزا همــذان والــري واقــتحمه˴٢٢

ًصحابيا قديم الإسلام شهد بدرا، وقد شهد القادسية وافتـتح ميـسان ً ،

ًصامت الصحاɯ الشه˼ وهو ممن شهد بدرا وما بعدها وعبادة بن ال

  .وقد شهد فتح مصـر

ًوكانت الخنساء التي رثت أخاها صخرا ɬا هو مشهور، ثم أسلمت، 

وكانـت في ،  يحب س˴ع شـعرهاصلى الله عليه وآله وسلموكان النبي 

: ُالقادسية تحرض أبناءها عـلى القتـال والـشهادة حتـى قتلـوا فقالـت

ــد ̀ " ــتلهمالحم ـــرفني بق ــذي ش ــضال، "ال ــد الأوسي ةوف ــن عبي  ب

ًالأنصاري شهد أحدا وما بعـدها، وبـايع بيعـة الرضـوان، وكـان ممـن 

وأبـو عبيـد عبيـدالله الثقفـي والـد المختـار، ، شهد فتح الشام ومصـر

وعـدي بـن حـاتم الطـاɪ ، صحاɯ استشهد يوم الجـسر في العـراق
                                                           

: في لوامـع الأنـوارعليه السلام مولانا الإمام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي قال ) ١(

  ا هـ. ًالمتوفى عام اثن˾ وخمس˾ مجاهدا للروم بقرب القسطنطينية رضوان الله عليه
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٤٢ 

 كـان لـه الأثـر يه السلامعلعلي الصحاɯ والمخلص مع أم˼ المؤمن˾ 

والــصحاɯ المخلــص العبــادة ، في حــروب الــردة وشــهد فــتح العــراق

ه˼ في التفـضيل والإمامـة عليـه الـسلامعلي والمقدم للإمام   عـلى غـ

كـان أول رجـل دخـل ) حجـر بـن عـدي(هـ ٥١الذي قتله معاوية سنة 

وكان معـاذ بـن جبـل مـع أɯ عبيـدة في ، مرج عذراء بالشام وفتحها

َّوأبو الطفيل عامر بن واثلة صحاɯ مـن خلـص أصـحاب ، لشامغزو ا

 وخـرج مــع المختـار بـن أɯ عبيــد عليــه الـسلامعـلي أمـ˼ المـؤمن˾ 

  .!!َّونصـره؛ لذلك ذمه ابن حزم وأمثاله

صـلى الله وزيد بن صعصعة قطعت يده في الغزو وقد أخبر النبي 

عليه  المؤمن˾  أنها تسبقه إلى الجنة، واستشهد مع أم˼عليه وآله وسلم

  . في الجملالسلام

وخرج المـسيب بـن نجبـة مـع التـواب˾ مـن غـ˼ إمـام وهـو مـن 

  .عليه السلامالصحابة ومن أصحاب الوصي 

عليـه عـلي وقد شهد مالـك الأشـتر التـابعي وزيـر أمـ˼ المـؤمن˾ 

ه˼االسلام وسويد ،  ويده ولسانه القادسية مع سعد بن أɯ وقاص وغ

 عليه الـسلامعلي لجعفي كان مع أم˼ المؤمن˾ بن غفلة بن عوسجة ا

وشـهد حـنش الـصنعا˻ القادسـية وكـان ، بصف˾ وقد شهد القادسية

 وسكن الكوفـة عليه السلامعلي  وكان مع أم˼ المؤمن˾ ،أحد التابع˾

، ثـم غـزا المغـرب والأنـدلس وتـوفي عليه السلامحتى استشهد الإمام 

الغامـدي  خنف بـن سـليم الأزديوم، بأفريقية أو بسـرقاطة بالأندلس
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٤٣  

ِ وقتلَ مـع التـواب˾ سـنة عليه السلامشهد الجمل وصف˾ مع الوصي  ُ

وعطية بن قيس كان أحد التابع˾ وكان من كبار ، هـ على الصحيح٦٤

وكـان ، القراء وكان ممن غزا مـع أɯ أيـوب الأنـصاري زمـن معاويـة

مـع الـوصي علقمة بن قيس النخعي التابعي الفقيه العاˮ ممن شـهد 

وكـان عمـر ،  صف˾ وقطعت يده وكان ممن غزا خراسانعليه السلام

 في جـيش المختـار في حربـه مـع ابـن عليه الـسلامبن أم˼ المؤمن˾ 

كـان هـو –وكان عيسى بـن يـونس بـن أɯ إسـحاق الـسبيعي ، الزب˼

ً يحج عاما ويغزو عاما-وأهله من كبار الشيعة وأبو عبدالله الجـدلي ، ً

 ممن عليه السلامعلي عبدالله أحد خواص أم˼ المؤمن˾ إبراهيم بن 

 يغـزو -الثقة الشيعي–وكان بش˼ الرحال . ناصر المختار بن أɯ عبيد

ًعاما ويحج عاما ، ًشهد بدرا وما بعـدها، وعكاشة بن محصن الأسدي. ً

 أنـه ممـن يـدخلون  صلى الله عليه وآله وسـلموقد شهد له رسول الله

  .ه طليحة بن خويلد في حرب الردةقتل، الجنة بغ˼ حساب

مئـة رجـل وخمـسون  بل قتل من الصحابة في قتال مـسيلمة أربـع

  .ك˴ في غاية الأما˻. مئة صحاɯ وقيل ست، رجلاً

قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضـى عليه الـسلام في آخـر 

وكــان الحــسنان علــيه˴ الــسلام مــن جملــة جيــوش : كتــاب الغايــات

. الشام عن أمر أبيه˴ أم˼ المؤمن˾ كرم الله وجههالمجاهدين في
 )١(  

                                                           
  ].١/٨٧[غاية الأما˻ ) ١(
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٤٤ 

 علي بن أɯ طالـب وأمـه بنأما السيد عبدالله بن محمد بن عمر 

 جعفـر  فقد شهد الغزو مع أɯعليه السلامخديجة بنت زين العابدين 

  .الدوانيقي

مع كث˼ من الصحابة والتابع˾ سنذكرهم في طبعة أخرى أو أفرد 

  .ة إن شاء الله تعالىلهم رسالة مستقل
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٤٥  

 

 

ــر  ــشاء والمنك ــن الفح ــاهي ع ــبر والتن ــالمعروف الأك ــر ب ــا الأم أم

فدعامتان لا يقوم الدين إلا به˴، ولا يزداد العصيان ̀ والظلم بـ˾ 

زل وبتركه˴ وعدم القيـام بهـ˴ تحـل المـشاكل وتنـ، العباد إلا بتركه˴

وتحل اللعنة من الله والسخط ، الدنياالمصائب ويذهب الدين ثم تتبعه 

ك˴ أن ذلك من الأشياء المعلومة في ، سي˴ إنكار المنكر لا،˴على تاركه

بل ذكـر بعـض العلـ˴ء أن ذلـك معلـوم ، الدين عند كل مسلم ومسلمة

ّوقد دلت عليه محك˴ت القـرآن الكـريم وصرائـح ، من الدين ضرورة

الفكــرة (وقـد أوردت مـن ذلـك مـا يكفـي في كتـاɯ ،  النبويـةالـسنة

نفع الله به عباده الصالح˾ وكتب ) خرةالعابرة لنيل سعادة الدنيا والآ

وهنـا أكتفــي ɬقتطفـات مـن كــلام العـترة النبويـة علــيهم ، َلي أجـره

ومع ذكر مـا يتعلـق بـذلك مـن ، ًالسلام وعل˴ء الزيدية إɱاما للفائدة

 .  تعالى وتوفيقهالأدلة بعون الله
  : فأقول وبا̀ أصول وأجول

أجمع آل رسول : عليه السلامقال الإمام الحافظ الحسن بن يحيى 

 عـلى أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن صلى الله عليه وآله وسلمالله 

المنكر فريضة على الخاصة والعامة بقـدر الطاقـة، وأجمعـوا عـلى أن 
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٤٦ 

.جهاد أهل البغي واجب بقدر الطاقة
 )١( 

اعلـم أنـه لا خـلاف في وجـوب الأمـر : قال في ياقوتـة الغياصـة

  . بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الجملة

 ، سـواء كـان إمـام أم لا،فعندنا أنه يجب بـالقول والفعـل: ثم قال
وعنـد ، والنهـي كلـه واجـب، والمندوب مندوب، فالأمر بالواجب واجب

  . ويجب بالقول بكل حال، له إمامالإمامية لا يجب بالفعل إلا إذا كان 

  .ثم ذكر الأدلة على صحة قولنا من الكتاب والسنة

  ).وانهوا عن المنكر تنصروا: (وفي الحديث

ويجب الأمر بالمعروف والنهي عـن : قال في شرح الأساس الصغ˼

  ً.المنكر إج˴عا

 ذكـره في مـسائل أصـول  معلـلاًعليـه الـسلامقال الإمام المهـدي 

˴ يجب على كل مكلف العلم به مع كونه أصلاً من أصول إنه م: الدين

وهـو إجـ˴ع : ا هــ قـال الـشـرفي. الشـرائع التي لا يكفي الظن فيها

  .ب˾ الأمة وإن اختلفت في كيفيته

 فـي˴ يـستوي عليـه الـسلامومن كلام الإمام عزالدين بن الحسن 
ه˼ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر عـلى ا لأصـح فيه الإمام وغ

 والمقاتلة عليه سواء كان في الوقت إمام أو ˮ يكـن، فإنه يجب ذلـك
  .ك˴ في كتابه المعراج

                                                           
  ].١٥٤-٨/١٥٣[الجامع الكافي ) ١(
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٤٧  

َّوقد فرق الأصحاب حـ˾ قـسموا الجهـاد إلى فـرض كفايـة : قلت
وفرض ع˾ فقالوا إلا أن يقصد الكفار أو البغاة ديارنا ففـرض عـ˾ 

  )١(.ِإن ˮ يكف البعض في دفعهم

غـزو  "عليـه الـسلام عـلى قـول الإمـام بل قال في شـرح الأزهـار

قصدهم إلا الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم فيجوز " الكفار والبغاة

ɱت . ؛ لأن ذلك من باب الدفع عن المنكرًوقتلهم من غ˼ إمام اتفاقا

وذكـره في الـشفاء ] للمـذهب[ِّمن تذكرة الفقيه علي بـن زيـد وقـرر 

  ا هـ. وصرح به

ا كان دفعا للمن   .كر فيجب الدفاع ولو بالقتال من غ˼ إمامًفترى أ˹

وفي ياقوتة الغياصة ذكر أشياء مـ˴ تقـام بغـ˼ إمـام أو في غـ˼ 

نحو الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وحفـظ بيـضة : وقت إمام 

وإن ˮ يكن إمام كان ذلك إلى المـسلم˾ : وساق إلى أن قال، الإسلام

ن ذلك قام به ولا يحتـاج  من صلح لشـيء معليه السلامالهادي فعند 

  ا هـ. إلى نصب

ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصـرة المظلـوم˾ مـن 

 :عليه الـسلاميحيى بن عبدالله بن الحسن الأمور الواجبة قال الإمام 

ُفوالله لو أن من قتل من أهلي تركا ودياˮ على بعـد أنـسابهم منـي" ً، 
 ؛ والطلـب بــدمائهم، نــصـرتهمَّ لوجبـت عـلي،وانقطـاع رحمهـم منــي

                                                           
  .لباب الأفكار ، التاج المذهب) ١(
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٤٨ 

  )١(".ًكان منكم قتلهم ظل˴ وعدوانا إذ

ــت ــر َوإذا كن ــك تعــرف أن الأم ــة فإن ــم ومعرف ــه أد˺ عل  ممــن ل

بالمعروف والنهي عن المنكر عمـودان لا يقـام الـدين إلا بهـ˴، وهـي 

قاعدة إسلامية لا اختلاف فيها على الجملة، ولا ينكـر ذلـك ولا يبتعـد 

سلاط˾ وهـم القـابعون الجالـسون في بـلاط أɧـة عنه إلا علـ˴ء الـ

  . ويحرمون ما أحل الله،الكفر والفجور، يحلون ما حرم الله

وأما مذهب الزيدية فقوامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لمـا 
وقـد ، جاء به من قواطع الآيات القرآنية والمتـواتر مـن الـسنة النبويـة

عروف والنهـي عـن المنكـر في نقل إج˴ع آل الرسول عـلى الأمـر بـالم
الجامع الكـافي عـن الإمـام المحـدث المـسند الحـسن بـن يحيـى بـن 

  .ك˴ قدمنا، الحس˾ ابن الإمام الأعظم زيد بن علي عليهم السلام

ولا فـرق في :  في المجمـوععليه الـسلامقال الإمام المنصور با̀ 

في غ˼ أحكام دار الحرب ب˾ وقت الإمام وغ˼ وقته إلا في غزوها 

وقت الإمـام ففيـه الخـلاف، والإجـ˴ع مـع الخـلاف منعقـد عـلى أن 

الغازي متى ظهر على أهـل دار الحـرب أنفـذ فـيهم الـسجن والقتـل 

ًوإن كـان آɶـا في ، والتحريق والنهب، ولا إثم عليـه في هـذه الأمـور

نفس القصد من الغزو عند مـن لا يجيـز ذلـك، وأنـا أرى أن الـرئيس 

غـزو الكفـار  كان للمـسلم˾يضطلع بأعباء الرئاسة إن كان ) للقبيلة(

                                                           
ً يرى وجوب نـصـرة المظلـوم˾ قـتلاً وعـدوانا عليه السلام الإمام يحيى بن عبدالله ترى أن) ١(

  .فتأمل ذلك، وإن كانوا من الترك والديلم أو من أي بلاد كانوا
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٤٩  

، وإن أمكنهم نصب رجـل ًمعه، وإن كان فاسقا وفي غ˼ وقت الإمام

ًرئيس يصلح لغزو الكفار في غ˼ وقت الإمام ولا يقيم عقدا بالإسـلام 

  ا هـ. إلا للدفاع عنه

إنه يجـب إنكـار المنكـر في وقـت : عليه السلاموقال المنصور با̀ 

  .وفي غ˼ وقته إذا تكاملت شـرائطهالإمام 

ِولما سئلَ عن القتال مع والي الإمام وهو يعلم منـه المعـاصي فقـال  ُ
إنه يجوز للمسلم الائت˴ر بأمره والانتهاء عن نهيه إلا أن : عليه السلام

  .)١(ا هـ المراد. ومعصيته لا تنافي ولايته، يأمره ɬعصية

بـن عبـدالله عـوض في وما أحسن ما قاله السيد العلامـة محمـد 

وأن السكوت عن المنكر ليس من مذاهب الإسـلام : كتابه صحيح السنة

بل هو مذهب الذين لعنوا على لسان داوود وعيـسى بـن ، وشرائع الملة

  .ا هـ. مريم

  !ألسنا أمرنا بالقيام في وجه الظاˮ؟

َأليس من أعظم القُرب قول الحق والوقوف أمـام الظـاˮ ونـصرة 
  !المظلوم؟

: س ثبت وصح عن الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعـلى آلـهألي
  !؟)أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر(

ْفيا عجباه هل من دافع عن نفـسه أو مالـه أو عـن أخيـه لا يكـون  َ
                                                           

  ].٥/٤١٩[عتصام وانظر تتمة الا) ١(
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٥٠ 

  !! ًشهيدا؟

ًكيف لا يكون شهيدا وقد جاء في الحديث الصحيح ك˴ في الجامع 

ه˼  ِمن قتل دون ماله فهـو شـ(الكافي وغ ِهيد، ومـن قتـل دون مـال ُ ُ

  .متواتر: قال السيوطي) أخيه فهو شهيد

صـلى الله ًمام أɯ طالـب مرفوعـا عـن رسـول الله وفي أمالي الإ

ًقاتل دون ماله مظلوما فهو شـهيد، ومـن قاتـل من «: عليه وآله وسلم

دون نفسه فهو شهيد، ومن قاتـل دون أهلـه فهـو شـهيد، ومـن قاتـل 

  .»تيل في جنب الله فهو شهيددون جاره فهو شهيد، وكل ق

لا يفسد الجهـاد والحـج جـور جـائر، كـ˴ لا : (عليه السلامعلي وقال 

رواه الإمـام ) يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبـة أهـل الفـسق

ه˼ من الأɧـة عليه السلامعلي الأعظم زيد بن   في المجموع الشـريف وغ

  !!في الحج لا في الجهادوالعجب أن البعض يعملون بذلك ، والعل˴ء

الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا «: صلى الله عليه وآله وسلموقال 

. رواه الإمام القاسم بن محمد»يرده جور جائر ولا عدل عادل
 )١(  

صلى الله عليه وآلـه جده رسول الله وعن الإمام الحس˾ بن علي عن 
ً منكم سلطانا جائرا مستحلاً من رأى: ( أنه قالوسلم ًلحرم الله ناكثا لعهد ً

ّالله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغـ˼  ً
ُعليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله ً.(  

                                                           
  ].٨٨[مجموع رسائله ) ١(
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٥١  

 عـن رسـول الله عليه الـسلاموقد روى الإمام القاسم بن إبراهيم 

ˮ يـأمر من غابـت عليـه شـمس نهـاره و« :صلى الله عليه وآله وسلم

 فتأمل لهذا ،)١(»ɬعروف وˮ ينه عن منكر فقد تبوأ مقعده من النار

  .الخبر الشريف وانظر لنفسك النجاة إن كنت من المتق˾

صـلى الله  عن رسول الله عليه السلاموروى الإمام القاسم بن محمد 

  .ً»مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولو حبوا«:  قالعليه وآله وسلم

إ˻ زاحـف بهـذه : (ام الحس˾ بن علي علـيه˴ الـسلام وقال الإم

  ).الأسرة على قلة الإخوان وخذلة الأصحاب

والله لو ˮ يكـن إلا أنـا «: وقال الإمام زيد بن علي عليه˴ السلام

 رواه الإمـام أبـو -أي لجاهـد الظـالم˾- »وابني يحيـى لجاهـدتهم

  .حطالب في الأمالي ورواه أبو عبدالله العلوي بسند صحي

:  الرايـات لما خفقتعليه السلامن الدين فقال وقد أشار إلى نقصا

لقـد كنـت أسـتحيي أن ألقـى رسـول ، الحمد ̀ الذي أكمل لي ديني(

  ).الله وˮ آمر في أمته ɬعروف وˮ أنه عن منكر

 أي –ما يـسـر˻ أنهـم بـاتوا : (وقال عيسى بن زيد عليه˴ السلام

 رواه في ،)إلـخ... لعت عليـه الـشمس آمن˾ ليلة وأن لي ما ط-الظلمة

  .الجامع الكافي

                                                           
  ].١/٦٥٤[مجموع رسائله ) ١(
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٥٢ 

 والله لو كان يجزيني :عليه السلامقال الإمام القاسم بن إبراهيم 

أن أسيح في الأرض أو أكون في صومعة لفعلت لو كان ينجيني، ولكن 

  )١(.لا بد من النظر في فريضة الله

  لـه الإقبـال عـلىوكيـف يجـوز: عليـه الـسلامقال الإمام الهـادي 

 بالتـسبيحكالـصلاة والـصيام والـذكر [صغائر الأمور من الـصالحات 

   )٢(...وهو رافض لأعظم الفرائض الواجبات] وسائر المندوبات

نكـر فـرض مـن الأمر بالمعروف والنهي عـن الم: عليه السلاموقال 

 وهو أكبر فروضه التي أوجبهـا عـلى ،الله لا يسع تركه ولا يحل رفضه

.عباده وأعظمها
 )٣(  

النهي عـن المنكـر أشـد : ل العلامة محمد بن يحيى بن مداعسقا

وآكد في الوجوب؛ لما فيه من وجوب الدفع عـن فعـل القبـيح للآحـاد 

  )٤(.ولو بالقتال

 إذا فاعلـهُ فأما المنكر فيقتـل :عليه السلاموقال الإمام المؤيد با̀ 

  .ا هـ من حاشية الهداية. ˮً يندفع إلا بالقتل اتفاقا

                                                           
دون أن ، أو أن يـسيح في الأرض، ًمسجد متعبـدا ̀فلم يستحل لنفسه القعود في صومعة أو ) ١(

وأنـه إن ، يقوم بواجب فريضة الله من الجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر

  .ˮ يقم بذلك فلا يجزيه ولا ينجيه عند الله

  ].٥١٧[مجموع رسائله ) ٢(

  .الطبعة الأولى] ٢/٥٠٣[الأحكام ) ٣(

  ].٣/٨٣[الكاشف الأم˾ ) ٤(
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٥٣  

َوالنهـي عـ˴ علمـه :  صارم الدين في الهدايةقال السيد ِ ] المـسلم[َ

فـإن القتـل لا يكـون في : قال في حاشـية الهدايـة. ًمنكرا ولو بالقتل

ه˼، الأمر بالمعروف إلا للإمام   .ويكون في النهي عن المنكر له ولغ

ذكر جواز القتـل إذا كـان يقتـدى بـه فيجـوز وإن أدى إلى : وفيها

   . ا هـ. منكر أعظم
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٥٥  

 

 

 

وهنا أذكر فوائد تابعة، ولقطـات فيهـا مجـة مـن لجـة، مـن كـلام 

َّ عنهم من كتب عـدة في اللهأɧتنا عليهم السلام أو من عل˴ئنا رضي 

 . اموما يتعلق بذلك من أحك، معا˻ الآيات والاستدلال بذلك
  :فأقول والله المع˾

        ﴿: قال الله تعالى

            

      ﴾]٧١:التوبة[.  

ووجـوب نـصـرتهم ووجـوب الأمـر ، الموالاة للمـؤمن˾: من دلائلها

قـال في . بالمعروف والنهي عـن المنكـر كـ˴ في شرح آيـات الأحكـام

  .وهذه الواجبات معلومة من الدين ضرورة: الثمرات

تـصار إذا كـان النهـي لا يـؤثر أنـه لا اختار الإمـام يحيـى في الان

﴿ :بهذا أو معناه واسـتدل بقولـه تعـالى، يحسن تركه             

     ﴾]ويدل عليـه وإن أدى إلى القتـل مـا جـرت : قلت. ]١٦٤:الأعراف

حوال كث˼ من أɧتنا عليهم الـسلام كالإمـام الحـس˾ والإمـام أعليه 
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  . ك˴ في الإصباحزيد ومن حذا حذوه˴

بل ذكر شراح آيات الأحكام أنه إذا ˮ يتمكن من الأمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر إلا باستئذان الظلمة والكفـرة فـإن الاسـتئذان لهـم 

: ًجائز بل واجب، ك˴ ذكر ذلـك في الثمـرات أيـضا عنـد قولـه تعـالى

﴿                 ﴾]٥٥:يوسف[.  

 عليـه الـسلاميؤيده ما ذكره الأم˼ الحس˾ بن بدر الـدين و: قلت

يجوز بيعة الكافر على الأمر  أنه عليه السلامعن الإمام المنصور با̀ 

   )١(.بالمعروف والنهي عن المنكر

وك˴ نصوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر لا يـسقطان 

  .بالأذية

﴿: وفي قوله تعالى                  ﴾]دليل عـلى ]٢٨:غافر 

وعلى وجوب النهـي ، جواز بذل النفس للقتل إذا كان فيه إعزاز للدين

  .عن المنكر بالنصح وإظهار الحجة
ًوإ˹ا جعلنا الله أمـة وسـطا للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

 .والإ˽ان با̀ على أكمل الوجوه
والرغبة في الأمر بالمعروف والنهي عن ُفحب الله مستلزم للغضب ̀ 

     ﴿: المنكر والجهاد في سبيل الله قال تعالى

          
                                                           

  .ذكر ذلك في رسالته التي أبطل بها إمامة ابن وهاس) ١(
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٥٧  

                
  ﴾.  

 لـذا ؛ئيل ومـذهبهمابل ترك النهي عن المنكر هو معصية بني إسـر

 -علـيه˴ الـصلاة والـسلام–ريم د وعيسى بن مولعنوا على لسان داو
حتـى يأخـذوا : (وإن البلاء ليصب على تاركه؛ ولذا جـاء في الحـديث

 ).على يد الظاˮ ويأطروه أطرا
﴿: وقال تعـالى                                          

   ﴾]٢٤:الــسجدة[ ﴿      ﴾  ونحوهــا إ˹ــا تعنــي الأمــر بــالمعروف

: وذم من ˮ يقل بالحق ويـصـرخ بـه بقولـه تعـالى، والنهي عن المنكر

﴿                         ﴾] ١٥٩:البقرة[.  

 ونهيـتم ، أمرتم بالمعروف،كنتم خ˼ أمة: قال في الناسخ والمنسوخ

  .ّ ˮ تفعلوا فأنتم شـر أمة فإن،عن المنكر

يأمر بالمعروف وينهى عن : عليه السلامقال الإمام القاسم بن محمد 

؛ والأصل )١(ً واجب إج˴عاالشـرائع لأن إبلاغ ؛المنكر وإن ˮ يظن التأث˼

            ﴿: في ذلك قوله تعالى

        ﴾]ونحوها ]١٥٩:البقرة.  

                                                           
وحكاه الجنداري عن المؤيد با̀ والـدواري ،  ونص على ذلك في الشـرح وفي منهاج القرشي)١(

ه˼˴ ا هــ مـن الكاشـف الأمـ˾ للعلامـة .  وجزم به الأم˼ الحـس˾ في العقـد الثمـ˾،وغ

  .الأصولي محمد بن يحيى مداعس
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٥٨ 

﴿: ثم بقوله                  ﴾]صلى الله وبقوله ، ]١٦٤:الأعراف

حتــى  يعــصـى فتطــرفلا يحــل لعــ˾ تــرى الله  (:عليــه وآلــه وســلم

  .، فإن ˮ وجب الانتقال...)ّتغ˼

وقد ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض إلا أن 

ًوقد تقدم وجوبه عينـا عـلى كـل مكلـف ، بعضهم ذكر أنه فرض كفاية

  .بقدر مستطاعه

أفـضل : (عليـه الـسلامعـلي وفي تفس˼ الأعقم عن أم˼ المؤمن˾ 

  ). وف والنهي عن المنكرالجهاد الأمر بالمعر

﴿قد ذكر الضحاك أن أشد آية على تارʖ النهـي عـن المنكــر    

                                                

    ﴾]٦٣:المائدة[.  

المذهب الـذي هـو وجـوب والذي يدل على ذلك : قال في الإصباح

ة˼   )١(.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة كث

 إلى أن ما يلحق الآمر الناهي من نحـو عليه السلاموذهب القاسم 

ِّغ˼ مرخص في الـترك؛ لمـا ذكـره الله في الآيـة تشـريد وانتهاب مال  ُ
﴿: وهي قوله تعـالى                            ﴾] ١٧:لقـمان[ 

أفـضل الجهـاد كلمـة حـق عنـد  (:صلى الله عليـه وآلـه وسـلمولقوله 

  ).سلطان جائر
                                                           

  .ما فيه كفاية من الأدلةوقد قدمنا ) ١(
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٥٩  

؛ فلأنـه قـد صـبر كثـ˼ مـن )حـسن وإن أهلـك وأتعـب(وأما أنـه 

َالصالح˾، كـانوا ينـشَـرون بالمناشـ˼، ويقْرضـون بالمقـاريض ُ وكـان ، ُْ

وهـذا ،  أول الإسـلاموفي، كذلك في صـالحي الأمـم كـسحرة فرعـون

سي˴ إذا كان قدوة كفعل الإمام الحس˾ وزيـد  لا، مذهب المؤيد با̀

 إن :أو يقــال: قــال في الإصــباح، بــن عــلي علــيهم الــسلام ونحــوه˴

ًالحس˾ بن علي وزيد بن علي علـيهم الـسلام قـتلا جهـادا، والجهـاد  ِ ُ

 مخالف حكمه حكم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن وجـوه

أن الجهــاد واجــب وإن خــشـي المجاهــد عــلى نفــسه التلــف : أحــدها

ومنها أن النهي : إلى قوله... بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .عن المنكر تقتل فيه المرأة والصبي بخلاف الجهاد

  . على المجاهد الجهاديجبإنه يجب فيه˴ ك˴ : لكن قد قيل

الأمر بالمعروف والنهـي عـن  (:عليه السلامعلي قال أم˼ المؤمن˾ 

أخرجه الإمام المرشد با̀ ) المنكر فريضة إذا أقيمت استقامت السنن

  .عليه السلام

الجهاد لا يبطله عـدم الإمـام : "وفي تحفة الأعلام وتذكرة الأفهام
عليــه ، وقــد صرح بــذلك أمــ˼ المــؤمن˾ "كــ˴ لا يبطلــه جــور الإمــام

  .كفار في دولة الجورة، وعليه جرى السلف في غزو الالسلام

 الأمر وجوبوفي الإيضاح في شرح المصباح عن الزيدية والمعتزلة 
وأما المنكـر فإنـه يلـزم كـل مكلـف : وفيه. بالمعروف والنهي عن المنكر

  .القتال عليه بالسيف وقتل فاعله دونه إن ˮ ينته
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٦٠ 

وأن : قال الإمام المتوكل على الله إس˴عيل في العقيدة الـصحيحة

  . بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مكلفالأمر 

 أي الأمـر بـالمعروف ،وفي المنتزع من المحـيط بـاب خـاص فـيه˴

  .والنهي عن المنكر وفي جهاد الظالم˾

ولو : بل قال. إنه˴ واجبان في كل شريعة: قال القرشي في المنهاج

ُادعي كونه ضرورةً من الدين لأمكن َ ِ ُّ .  

وقـد اتـسم : مر بالمعروف والنهي عن المنكـروفي النظرات في الأ

 أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ ،الزيدية بهات˾ الصفت˾

ً وصار الخروج على الظلمة شعارا يتميزون به ،العهد الأول وإلى اليوم

 لا يفرطون في القيام بهـذه الفريـضة اللازمـة ،ب˾ طوائف المسلم˾

﴿فصدق الله العليم                   ﴾]١٢٤:الأنعام[.  

ويجـوز لـه الإكـراه عـلى : قال في قصد السبيل في شأن المحتسب

الأمـر بـالمعروف : وقـالدفع المنكر وأخذ المال لـدفع الكفـار والبغـاة، 

والنهي عن المنكر من أعظم شـرائع الإسلام وأكبر فرائضه بلا خلاف 

  .دلةثم ساق الأ... ب˾ المسلم˾

﴿: تعـالىومعنى قوله                         ﴾] لا ] ٣٩:الـشورى
: قيل  .يستسلمون بل يتناصرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

  .يتناصرون ممن يبغي عليهم من غ˼ أن يعتدوا

اف ر بـه إن والأمـر بـالمعروف تـابع لل˶مـو: قال في الجوهر الشفَّ
وأمـا النهـي عـن المنكـر ، ًكان واجبـا فواجـب، وإن كـان نـدبا فنـدب
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٦١  

  .فواجب كله؛ لأن المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح

 ]١١٢:التوبة[﴾    ﴿: أما معنى قوله تعالى

والجهـاد داخـل : لـهإلى قو... فيه إشارة إلى إيجاب الجهاد: فقال بعضهم 

أن المقـصود : الثـا˻: ثـم قـال، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فقد ذكرنا أن رأس الأمر : إلى قوله... من هذه الآيات الترغيب في الجهاد

فكـأن النهـي عـن المنكـر : قـال. بالمعروف والنهي عن المنكر هـو الجهـاد

   )١(.أصعب أقسام العبادات في الطاعات

﴿: هم الله بقولــهويرشــد                    ﴾]٨:المائــدة[ 

  .كونوا مجتهدين بالقيام ̀ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
﴿: وأمــا قــول الله تعــالى                               

                        ﴾]ــدة ــارك ]٦٣:المائ ــلى أن ت ــدل ع  فت

النهي عن المنكر ɬنزلة مـن يأتيـه، بـل يقـوم ذم التـارك للنهـي عـن 

  )٢(.المنكر أقوى من المرتكب˾ للمنكر
َّمن رضي عمل قوم فهو منهم، ومن كـɵ سـواد قـوم : (وقد روي

  )٣(.صلوات الله عليه وآلهعن ابن مسعود عن الرسول ) فهو منهم

﴿: وأما من استدل بقوله تعالى على لسان نبيه لوط           

                                                           
  .المصابيح الساطعة للشـرفي) ١(

  .المصابيح الساطعة) ٢(

ه˼˴)٣(   .المصابيح الساطعة وفي الجامع الكافي وغ
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٦٢ 

                ﴾]ة˼أرجع إلى :  فمعناها أي]٨٠:هـود  أɱكـن عش

  .بهم من النهي عن المنكر

﴿: سبحانهوأما قوله                                  

      ﴾]فقال الإمام محمد بن المطهر في عقـود العقيـان]١٠٥:المائدة ، :

﴿         ﴾القاسم ɯللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أ.  

ي وهذا يدل على أن الآية المذكورة تدل على الأمر بـالمعروف والنهـ

  .عن المنكر ولا تدل على تركه˴

أما من حـاول بهـذه الآيـة الاسـتدلال عـلى عـدم الأمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر فقد أسقطوا التكليف بالأمر بالمعروف والنهـي عـن 

ًالمنكر والجهاد، ورخصوا في المداهنة، فكان ذلك عضدا وعونا عظي˴  ً ً

م القاسـم بـن محمـد ك˴ قـال الإمـا، لحزب الشيطان، فضلوا وأضلوا

   .)١(عليه السلام

 معناها ك˴ في كتاب الناسـخ والمنـسوخ عليه السلامثم ذكر الإمام 

 -عليه الـسلامصنو الإمام الهادي  -لعبدالله بن الحس˾ بن القاسم 
والمعنـى أن ضـلال مـن ضـلَّ لا يـضـر المـؤمن˾ إذا : وبعد ذلـك قـال

 لو ˮ يكـن مـنهم ذلـك بخلاف ما، اهتدوا وكفوا أنفسهم عن المحارم

وأهــل ، فإنــه يــضـرهم ضــلالهم؛ لأنهــم يكونــون مــشارك˾ لهــم فيــه

وهذا التأويـل أولى مـ˴ ، َّقدوتهم حيث قرروهم عليه بالسكوت عنهم

                                                           
  ].٨٧[مجموع كتبه ورسائله ) ١(
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٦٣  

َّوخصمنا يدعي أن الذي أمرنا بالكف عنه في هذه الآيـة هـو ... تقدمه

 ، وهو الجهاد في سـبيل رب العـالم˾، بل سنام الدين،بعض الطاعات
 ولكـنهم يتـصفون بـصفة المنـافق˾ ً،ولا يجدون لهم على ذلك شاهدا

﴿: التي ذكرها الله تعالى في قوله                          
                        ﴾]الكف عـن الأمـر   ومنه]٦٧:التوبة

 ، وتبيـ˾ أحكـام الله سـبحانه، والجهـاد،نهي عن المنكـربالمعروف وال
 ويقبضون أيـديهم ، ومنه الأمر بالمعروف ونحوه،وينهون عن المعروف

  .)١(ومنه قبضهم أيديهم عن الجهاد

ً وفقنا الله جميعا لما يحـب ، الألبابلأوليوفي هذا الإيضاح كفاية 

 .ويرضى

 

  قــال : بائــه علــيهم الــسلام قــالوقــد روي عــن أɯ جعفــر عــن آ

يكون في آخر الزمـان قـوم يبغـي فـيهم  (:عليه السلامأم˼ المؤمن˾ 

ً بالمعروف ولا نهيـا ًلا يوجبون أمرا، قوم مراؤون، فيقرؤون ويتنسكون

عن المنكر إلا إذا أمنوا الضـرر، يطلبون لأنفـسهم الـرخص والمعـاذير، 

س ولا مـال، فلـو أضرت يتبعون زلات العلـ˴ء ومـا لا يـضرهم في نفـ

الصلاة والصيام وسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، وقـد 

                                                           
  ].٩٠-٨٩[مجموع كتبه ورسائله ) ١(
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٦٤ 

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر : رفضوا أسنم الفرائض وأشرفها

فريضة عظيمة تقام بها الفـرائض، إن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

رائض، المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاج الصالح˾ فريـضة بهـا تقـام الفـ

وتحل المكاسب، وترد المظاˮ، وتعمـر الأرض، وينتـصف مـن الأعـداء؛ 

فأنكروا المنكـر بألـسنتكم، وصـكوا بهـا جبـاهكم، ولا تخـافوا في الله 

علـيهم -وأوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه : لومة لائم، ثم قال

ً أربعـ˾ ألفـا مـن شرارهـم ،ٍإ˻ معذب من قومك مئـة ألـف: السلام

يــا رب، هــؤلاء الأشرار فــ˴ بــال :  فقــال،ًلفــا مــن خيــارهموســت˾ أ

)داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي: الأخيار؟ قال
 )١(.  

ة˼ يعلـم قطعـا : قلت ًوالمتأمل لهذا الحديث الناظر إليه بع˾ البص

الذين لا يوجبون مـن الـدين إلا مـا لا ، من تتصف فيه هذه الصفات

  . والعياذ با̀ تعالى،يضـرهم

                                                           
إلا إذا : (بر بلفـظالخـ] ٥٩٥[وفي مجموع رسائل المنصور با̀ القسم الثا˻ صــ، البدر المن˼) ١(

  .وهو في الأمالي) درت لهم معايشهم وسلموا في أمر دنياهم



 

  



٦٥  

 

ما من امـرئ يخـذل «: وعن رسول الله صلوات الله عليه وآله قال

ًامرأ مسل˴ في موضع تنتهك فيه حرمته  إلا ، وينتقص فيه من عرضه،ً

ً وما من امرئ ينصـر مسل˴ ،خذله الله في موطن يحب فيه نصـرته

 إلا نصـره ، وينتهك فيه من حرمته،في موضع ينتقص فيه من عرضه

  .» في موطن يحب فيه نصـرتهالله

مـا مـن رجـل «:  قال-صلى الله عليه وآله وسلم -وعن رسول الله 

ًيجاور قوما فيعمل ب˾ ظهرانيهم بالمعاصي فلا يأخذوا على يديه إلا 

  .»أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب

من اغتيب عنده أخوه «: صلى الله عليه وآله وسلموقال رسول الله 

ه الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن ترك نصـرته المسلم فنصـره نصـر

  .»وهو يقدر عليها خذله الله في الدنيا والآخرة

إ˹ا هلك من كـان قـبلكم «: عليه السلاموقال أم˼ المؤمن˾ علي 

بارتكابهم المعاصي، ثم ˮ ينههم الربانيون والأحبار، فل˴ فعلوا ذلك 

انهوا عـن المنكـر قبـل أن نزلت بهم العقوبات، ألا فمروا بالمعروف و

ينزل بكم ما نزل بهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا 

  .»ولا يدفع رزقا

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر لا يقربـان «: عليه السلاموقال 



    

  

 

٦٦ 

  .»من أجل ولا ينقصان من رزق

بـه من أنكر المنكر بقل«: صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله وعنه

فقد أنكر بخصلة من الحق، ومن أنكر بقلبه ولسانه فقد أنكـر بخـصلت˾ 

من الحق، ومن أنكر بقلبه ولسانه ويده فقد أنكر بالحق كلـه، ألا أنبـئكم 

  .»ɬيت الأحياء من ˮ ينكر المنكر بقلبه ولا بلسانه ولا بيده

صلى  في الأحكام عن رسول الله عليه السلامى الإمام الهادي ورو

لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكـر أو «: أنه قال عليه وآله وسلمالله 

ّليــسلطن الله عليــك شراركــم فيــسومونكم ســوء العــذاب، ثــم يــدعو 

 حتى إذا بلـغ الكتـاب أجلـه كـان الله هـو ،خياركم فلا يستجاب لهم

مـا مـنعكم إذ رأيتمـو˻ أعـصى أن لا : المستنصـر لنفـسه، ثـم يقـول

  .»تغضبوا لغضبي

 صـلى الله عليـه وآلـه قـال رسـول الله: قال عليه السلاموعن علي 

ْلا قدست أمة لا تأمر ɬعروف، ولا تنهى عـن منكـر، ولا تأخـذ «: وسـلم َ ِّ ُ

  .»على يد ظاˮ، ولا تع˾ المحسن، ولا ترد المسيء عن إساءته

  وروى عبدالله بن الحس˾ بن القاسم في كتاب الناسـخ والمنـسوخ

لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر «: وسلمصلى الله عليه وآله  قوله 

  .»أو لتكونن أشقياء زراع˾

 عقـب روايتـه لهـذا عليـه الـسلام محمـدقال الإمـام القاسـم بـن 

ه˼ إلى غ˼ ذلك مـ˴ يكـɵ ويطـول حتـى تـواتر معنـى : الحديث وغ
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٦٧  

  .)١(وأفاد العلم الذي لا يدفع بشك ولا شبهة

ن عليه الأمـر بـالمعروف أول ما تغلبو«: قال عليه السلاموعن علي 

والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم؛ فـإذا ˮ ينكـر 

  .اهـ. »القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فيجعل أعلاه أسفله

التارك للأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لـيس «: وفي الشافي

 ، وأخرجه القرشي في شـمس الأخبـار، وعـزاه»ɬؤمن ɯ ولا بالقرآن

  . ذكره الجلال في تحقيقه، وأخرجه الخطيب،إلى الس˴ن

 أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عليـه الـسلاموقد ذكر الإمام الهادي 

عن المنكر واجب إذا أمكن، وأن نصـرة المظلوم فرض والأخذ على يـد 

  .الظاˮ فرض إذا أمكن

وأما شـهادتهم لنـا :  في مجموعهعليه السلاموقال الإمام الهادي 

ر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم شـهدوا أن ذلـك واجـب إذا بالأم

أمكن وقدر عليه، وشهدوا أن نصرة المظلـوم فـرض، والأخـذ عـلى يـد 

  :الظاˮ فرض إذا أمكن ذلك، ثم اختلفوا بعد ذلك

ن˼ـا إلا : فقال منهم قائلون لا ندفع الظاˮ عن أنفـسنا ولا عـن غ

انتهكــت حرماتنــا ˮ نقاتــل بــالقول والكــلام، وإن انتهبــت أموالنــا، و

بالسلاح، وإن كان في ذلك دفع الظلم عنا وعن المسلم˾، ولكنا نترك 

ــا  ــا، ومــن حرماتن ــى حاجــاتهم من ــون منته ــاغ˾ يبلغ الظــالم˾ والب
                                                           

  ].٨٨[مجموع كتبه ورسائله ) ١(
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٦٨ 

  .وأموالنا؛ ثم ˽ضون سالم˾

نقاتـل ونـدفع عـن أنفـسنا وعـن حرماتنـا وأموالنـا : وقال آخرون

ه˼، فـإن قتلنـا رجونـا  شـهداء، وإن قتلنـاهم (أن نكـون بالسلاح وغـ

  .سعداء) رجونا أن نكون

فل˴ شهدوا أن نصـرة المظلوم حق، ودفـع الظلـم والأخـذ عـلى يـد 

الظاˮ فريضة لازمة لمن قدر عليها؛ علمنـا أنـه لا يخرجنـا مـن هـذه 

ه˼الفريضة إلا أداؤها،  ، ، إذا أمكننـا ذلـكوالقيـام بهـا بالـسلاح وغـ

ا في أصل شـهادتهم، وˮ نـترك ذلـك كـ˴ فأخذنا ɬا أجمعوا عليه لن

  .تركه الآخرون، وهم على دفعه قادرون

فهذا ديننا وحجتنا على من خالفنا في الأمر بالمعروف، والنهي عن 

ˮالمنكر، ودفع الظا.  

وندين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وأن : عليه السلاموقال 
م، وحـق واجـب؛ لأن نصـرة المظلوم والأخذ على يد الظـاˮ فـرض لاز

في ترك الأمر بـالمعروف للحـق إماتـة، وفي تـرك النهـي عـن المنكـر 
ً فرضا بكل عليهم ولذلك أوجبه الله على عباده، وفرضه حياة، للباطل

  ا هـ. ما أمكنهم

وكان أفضل ما افترض الله عليهم، وجعله حجة : عليه السلامويقول 

وف الأكبر، والنهي عن  فيهم؛ الجهاد في سبيله، والأمر بالمعرمؤكدة

 ﴿: التظاˮ والمنكر؛ ولذلك مدح الله به الأنبياء المرسل˾، وذلك قوله

           
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٦٩  

            

             

       ﴾]ويقول]١٥٧: الأعراف ، :﴿  

              

 ﴾]ويقول سبحانه]٤١: الحج ، :﴿      

     ﴾]ويقول تعالى أمرا ]١١٠: آل عمران ،ً

         ﴿: منه لجميع المسلم˾

 ﴾]وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألف الله . ]١٠٤: آل عمران

 ﴿: ب˾ المؤمن˾، وجعلهم إخوة عليه متوال˾، وذلك قوله

           

              

﴾]وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذم الله . ]٧١: التوبة

      ﴿: المنافق˾ والمنافقات ح˾ يقول
             

  ﴾]٦٧: التوبة[.  

م، فلا ينال إلا بالإقدام والتصميوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

والنية والاعتزام الكريم، على الجهاد في سبيل الله، وتوط˾ الأنفس على 

ْ، فحينئذ ينال ذلك، ويؤدي فرض الله من مُلاقاة أهل الظلم والطغيان َ ّ َ ْ
: كان كذلك، وهو الجهاد في سبيله، وفي ذلك ما يقول في واضح التنزيل

﴿             
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٧٠ 

                
      *         
 ﴾] وقال تبارك وتعالى]٩٦ -  ٩٥: النساء  :﴿      

      *        
         *        

           *       
   ﴾] ويقول ]١٣ ـ ١٠: الصف :﴿       

  ﴾ ]عليه السلام ولفضل الجهاد ما أمر الله نبيه ]٦٩: العنكبوت 

     ﴿ :بالتحريض عليه للعباد، حيث يقول
﴾]ويقول تبارك وتعالى]٦٥: الأنفال ، :﴿         

      *          
        ﴾]ـ٦٩: آل عمران   ٧٠[.  

ُوما ذكر الله من تفضيل الجهاد؛ فأكɵ مـن أن يحـيط بـه كتـاب، 
وهو معروف عند من رزق فهمـه مـن ذوي الألبـاب، وكيـف لا يكـون 

ُه يحيـى للجهاد في سبيل الله فضل عـلى جميـع أعـ˴ل المـؤمن˾، وبـ
ُالكتاب المن˼، ويطاع اللطيف الخب˼، وتقوم الأحكام، ويعـز الإسـلام، 
ويأمن الأنام، وينصـر المظلوم، ويتنفس المهموم، وتـتجلى الفاحـشات، 
ويعلو الحق والمحقون، ويخمل الباطل والمبطلون، ويعـز أهـل التقـوى، 

ة، ويذل أهل الردى، وتشبع البطون الجائعـة، وتكـسى الظهـور العاريـ
وتقضـى غرامـات الغـارم˾، ويـنهج سـبيل المتقـ˾، ويـنكح العـزاب، 
ُويقتدى بالكتاب، وترد الأموال إلى أهلها، وتفرق فـي˴ جعـل الله مـن 

   هـا. الأرزاقوجوهها، ويأمن الناس في الآفاق، وتفرق عليهم 
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٧١  

 فضل الجهـاد عليه السلاموبهذا فقد ذكر الإمام الهادي إلى الحق 

  .تم بذكر فوائده لمن غفل عنهاعلى كل شيء، وخ

 ويعلـم: عليه السلامقال مولانا الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي 

ًالله تعالى أنا ˮ نأل جهدا في الإرشاد والأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

  .المنكر حسب الطاقة والإمكان

وأيـن آيـات :  في الرد على طاعة من تغلبوقال في مجمع الفوائد

 ساقثم ... النهي عن المنكر المملوء بها القرآن الكريمالأمر بالمعروف و

  .الأدلة والروايات في ذلك

والجهـاد : ويقول المنصور با̀ في مجموع مكاتباته في أحد كتبه

 لأنهـ˴ عنـوان ؛والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ،فإنه سنام الدين

  . ومفتاح النجاح،الصلاح

 ،كلمـة جامعـة غـ˼ مفرقـةإنـا نـدعوكم إلى : وقال في كتاب آخر
، ...ً ألا نعبد إلا الله، ولا نـشـرك بـه شـيئا، ولا يتخـذ،عادلة غ˼ جائرة

وعلى أن نقيم ألسنتنا بالحق، وعلى أن لا تأخـذنا في الله لومـة لائـم، 
  . عن المنكر والجهاد في سبيل اللهوإلى الأمر بالمعروف والنهي

 وقد رواها ،ليه وآلهوعلى هذا بويع رسول الله صلوات الله ع: قلت
  . والرواية في لوامع الأنوار،أعلام آل محمد
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٧٢ 

 

هذا وقد جعل بعضهم كل آيـات الإنفـاق في القـرآن الكـريم إ˹ـا 

أن آيـات بـَّوقـد رد المنـصور بـا̀ عـلى القائـل ، يراد بها الزكاة فقط

 يقلـه أحـد  وأنه قـول ˮ،الإنفاق إ˹ا هي في الزكاة ك˴ في مجموعه

  !!.من المسلم˾

ا يحمل على الجهاد بالمـال والـنفس وهـو ظـاهر: قال ولا يجـوز ، وإ˹

 :صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  وقـال النبـي،العدول عنه بوجه من الوجوه

اجعل مالك دون دمك، فإن تجـاوز الـبلاء فاجعـل مالـك ودمـك دون «

 عـز مـن قائـل والله، ، فأوجب إتلاف المال والـنفس بحيـاة الـدين»دينك

          *    ﴿: يقول

          ﴾ ]١١- ١٠: الصف[.  

 الإ˽ان بـا̀ تعـالى ورسـوله مقرونـة بالجهـاد في لوجع: ثم قال

  .إلخ... سبيله بالمال والنفس

 الإنفاق للزكـاة وعنـد طلـب الإمـام الإعانـة للجهـاد يجببل : قلت

وعند طلب المعونـة مـن المحتـسب وللـدفع عـن ، وإقامة مصالح العباد

  .وأما الجهاد فهو أولاها وأوجبها، الثغور والبلد وغ˼ ذلك

أي [فالجهاد سنامها وأساسها : صور با̀ في القسم الثا˻قال المن

 وســمح بقرارهــا ، وبــه تنوعــت أجناســها، ]وأساســهاســنام الفــرائض 
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٧٣  

  .أشرف الفرائض الجهاد: وفي كلام له، وأساسها

ولو سلمنا من إنفاق الجهاد لأغنينا : عليه السلام قال المنصور با̀

  اهـ. الفقراء وعمرنا المدارس والمناهل والسبل

  . هذه الأشياء المذكورة ونحوهاعلى أن الجهاد مقدم :وفيه

إن الجهاد فريضة من فـرائض الله تعـالى العظـام، ونحـن : وقال
الجهاد : (نروي في ذلك عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال

ونحـن نـروي عـن أبينـا عـلي بـن أɯ : ، ثم ساق، وقال)سنام الدين
فيكون في آخر الزمان قـوم متفريـؤون، : (قال أنه عليه السلامطالب 

  ً. وساق الخبر في ذلك الذي قدمناه سابقا، )...متنسكون، متفقهون

 

َّوأما العـذر لخـوف الظلمـة فبعيـد : عليه السلامقال المنصور با̀ 
إذا كـان ، و!!ًمن الصواب جدا، وأي جهاد لا يخاف صاحبه ولا يخيف

﴿الله تعــالى قــد                                       
                                           

    ﴾]ًوساق كلاما مفيدا أحب، ]١١١:التوبة   : بنا نقله وذكرهً

ّوالقرآن آكد حكمه في كبار الكتب المنزلـة الـشريفة، فهـل يـستحق 
أوليس الغريم إذا نوى حكـم للبـائع بـالمبيع !! ّالمبيع من لا يسلم الثمن

زال، وكذلك المشتري إذا مطل البايع في ɶن المبيع كـان حكمـه حكـم 
ن مـن السارق وزال حكم البيع، وإ˹ا يكـون حكمـه حكـم الـسارق؛ لأ
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٧٤ 

ّشرى شيئا معينا ɬال مع˾ ثم خبأه مـن البـائع وغبـاه ودافـع دونـه  ََّّ ً ً
  .سـرق نفسه، وماله، ودينه: يكون حكمه حكم السـراق

ُّ من أعذار الأعراب فلم يقبلها رب فذاكوأما الاعتذار بالمال والعيال 
        ﴿: الأرباب، قال تعالى

                   
            ﴾]١١:الفتح[.  

إ˹ـا يـراد ! وأما اعتذاره بالتعليم فل˴ذا يتعلم؟: عليه السلاموقال  
ّ ولئن مكـن الله ، ينفعه علمه وقد ترك أفضل الأع˴لالعلم للعمل، ف˴

ًتعالى لنفردن في هذا المعنى كتابا ̀ سبحانه ينفع الله بـه المـسلم˾،  ّ
 ولا كرامة لا في الدنيا ويقمع به المجرم˾، ولا سلامة لمن ترك الجهاد

  اهـ. ولا في الآخرة

 

 قـد فـرض الجهـاد وجلوهو عز : عليه السلامقال الإمام الهادي 

﴿: على جميع الناس فقـال           ﴾ ]الجهـاد : وقـال ]٤١:التوبـة

 وفي الجهـاد أفـضل ً،يام بالجهاد قسـراقسـر تقسـر النفوس على الق

  ا هـ.  والبعد من النق˴ت،الدرجات

 أفضل مـا تعبـد والمالأشهد أن الجهاد بالنفس : عليه السلاموقال 
  .)١(الله به عباده

                                                           
  ].٩٩[الموعظة الحسنة ) ١(
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٧٥  

حـي عـلى خـ˼ (قال الإمام الحس˾ بن القاسم العيا˻ في معنى 

  .جهادهلم إلى خ˼ أفعال العباد وأفضل الحسنات بعد ال): العمل

 مولانـا يقـول عـن عليه الـسلاموهذا مولانا مجد الدين بن محمد 
فـاتح بـاب الجهـاد والاجتهـاد، ومقـيم حجـة الله عـلى : زيد بن عـلي

وإمـام الجهـاد : ويقـول، )١(وسن لهم الجهاد والاجتهـاد: وقال. العباد
. أɧـة الجـورلفتحه باب الجهـاد عـلى :  وقال.والاجتهاد الإمام الأعظم

  .لوامع الأنوار وتجده في الشافيوذلك في 

: عليـه الـسلام وأبدع ما قاله الإمام عبدالله بن مـوسى أحسنوما 

 ، كـ˴ حببـت إلى كـل امـرئ بغيتـه،بت إلى الجهادبُِولكني امرؤ قد ح
  . فرسي)٢( واستفرهت، وركبت سنا˻ على رمحي،فشحذت سيفي

مام أبو العباس  ك˴ رواه عنه الإعليه السلام النفس الزكية الإماموقال 

والله مـا ، يا أبا خالد أنا خـارج وأنـا والله مقتـول(: الحسني في المصابيح

ًيا أبا خالد إن امرأ مؤمنـا ، يسـر˻ أن الدنيا بأسـرها عوض عن جهادهم ً

ًلا ˽سـي حزينا ولا يـصبح حزينـا مـ˴ يعـا˻ مـن أع˴لهـم إنـه لمغبـون  ً

  ].٢/٢٧٨[وقد روى ذلك في الحدائق الوردية ، )مفتون
ˮ يبـق مـن  : "عليـه الـسلام الإمام الحس˾ بن علي الفخي وقال

ِّالدين إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسـمه، وأول بغـ˼ تأويلـه  وغنـي بـه ،ُ
ًعلى المعازف، فلو أن مؤمنا تقطعت نفسه قطعا أما كان ̀ رضا؟ ً بـل ! ً

                                                           
  .والله المستعان، !!ِإمام الجد والاجتهاد: َّوقد سمعت بعض الخطباء والوعاظ وهو يحرف ذلك ويقول) ١(

  .ًأي استكرمت أي طلبت فرسا كر˽ة) ٢(
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٧٦ 

  ".ًكان بذلك عندي جديرا

ً عبـدالله مخاطبـا  عقـل قـول الإمـام يحيـى بـنلمـنويوضح ذلك 

ُفوالله لـو أن مـن قتلتـه مـن أهـلي تـرك وديـاˮ عـلى بعـد : "هارون ٌ

 والطلـب ،ّ لوجـب عـلي نـصرتهم، مني، وانقطاع رحمهم عنيأنسابهم

ً إذ كان منكم قتلهم ظل˴ وعـدوانا، والله لكـم بالمرصـاد لمـا ؛بدمائهم ً

وكفـى ارتكبتم من ذلك، وعلى الميعاد لما سبق فيه مـن قولـه ووعيـده، 

ًبا̀ جازيا ومعاقبا وناصـرا لأوليائه، ومنتق˴ من أعدائه ً ً ً.  

وكيف لا أطلب بدمائهم وأنام عن ثأرهم؟ والمقتـول بـالجوع والعطـش 

، الأثقـالوالنكال، وضيق المحابس وثقل الأغلال، وغـدو العـذاب وتـرادف 

ضـية، أɯ عبدالله بن الحسن الشيبة الزكية، ذو الهمة السنية، والديانة المر

 وسـيد أبنـاء هاشـم، أرفـع أهـل عـصـره ،والخشية والبقية، شيخ الفواطم

 ثم إخوɴ وبنـو ،ًقدرا، وأكرم أهل بلاد الله فعلاً، ثم يتلوه إخوته وبنو أبيه

عمومتي نجوم الس˴ء، وأوتاد الدنيا، ونزهة الأرض، وأمان الخلق، ومعدن 

ف، ما منهم أحد إلاّ لو الحكمة، وينبوع العلم، وكهف المظلوم، ومأوى الملهو

  .)١("أقسم على الله لأبر قسمه

 فهـذا الإمـام ،وكان أɧة أهـل البيـت مهتمـ˾ بالنـاس وأحـوالهم

ً لما رأى عجوزا تلتقط مـن الرطبـة مـا عليه السلاممحمد بن إبراهيم 

 ʕسقط وسألها عن ذلـك وأخبرتـه أنهـا بـذلك تقـوت أولادهـا بـه بـ

                                                           
  ].١/٣٦٤[الحدائق الوردية ) ١(
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٧٧  

ً بكاء شديداعليه السلامالإمام  أنت والله وأمثالك تخرجيننـي : " وقالً

  .)١("ًغدا فأقاتل حتى أقتل

 همتـه منـذ صـغره عليه الـسلام بن سلي˴ن أحمدولقد كان الإمام 

لا : عليـه الـسلاموقـد قـال ، بل كانت لذته في قتال الظالم˾، الجهاد

  .)٢(أبرح كذلك حتى أموت

ًومن راجع س˼ الأɧة عليهم السلام علـم علـ˴ قاطعـا أ ن همـتهم ً

بـل لا ، الكبرى جهاد الطغاة الظـالم˾ وإزالـة المنكـرات منـذ صـباهم

  . والرمي بالقنابالسيوفيعرفون اللعب إلا المجالدة 

 ففيها كفاية عـن الجهـاد والأمـر بـالمعروف دعواتهموا كتب أواقر

  .)٣(والنهي عن المنكر

ـرفه وإ˹ا عدم الاهت˴م بالدين والمسؤولية الملقاة على الإنسان تص
مـن أصـبح لا «: صلى الله عليه وآله وسلموكأنه ˮ يطرق سمعه قوله 

ًيهتم بأمر المسلم˾ فليس من المسلم˾، ومن سمع مـسل˴ ينـادي يـا 
وكأنـه ˮ يعـرف أقـوال ، )٤(»للمسلم˾ فلم يجب فليس من المـسلم˾

  .أɧة الهدى

                                                           
  ].٧٣٠-١/٧٢٩[الشافي ) ١(
  ].٢٣٦[التحف الفاطمية ) ٢(
ة˼ الإمام المظلل بالغ˴م المطهر بن يحيى ) ٣( ومجمـوع الإمـام يحيـى بـن ، عليه السلامراجع س

ه˼˴، مطبوع بتحقيقنا،  عليه السلامحمزة   .وغ
مجمـوع الإمـام ، ]٧٦٤-٧٦٣[ثـاراديـث والآالمختار مـن صـحيح الأح، أمالي الإمام أɯ طالب) ٤(

  .في˴ يجب للمؤمن على المكلف˾] ١٩١ [عليه السلامالقاسم بن محمد 
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٧٨ 

ɹإن : وما أحسن ما قاله سيدي العلامة الحس˾ بـن يحيـى الحـو

وأنهـم  ،اد الظالم˾ هو مذهب أهل البيت وبه ɱيزوا عن سـواهمجه

  .)١(هم المثابرون على الجهاد إلى يومنا هذا

ــلى الله  ــل ع ــام المتوك ـــرف و̀ در الإم ــدين ش ــسلام ال ــه ال  علي

  :صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب رسول الله

اـ معـشـر خـشن   ُيا سيد الرسل إن

 
  في دينك الصدق نحييـه ونحميـه 

بـطيك لا تنفـك طائفـةم    ن آل س

  
  منا على الحق نخزي مـن يناويـه 

ــذم  اـ خ ــلى أكتافنـ ــزال ع ُولا ت ُ
ــه   )٢( ــوم لا تراعي ــضـراء ق ــد خ   تبي

 في جوابـه عـلى القـاضي أحمـد بـن قال الإمام أحمد بن هاشـم 

 كـ˴ لا يـستقيم ،وهل ثبت الـدين بغـ˼ الـسيف: عبدالرحمن المجاهد

 علي بن أɯ طالـب شــرب دمـاء الأعـادي  وهذا،الشتاء بغ˼ الصيف

وهذا الحسن بن علي قد علمـت مـا كـان ، لدين الله بغسلة غ˼ مانعة

ثـم ، ثـم القاسـم، ثـم الهـادي، ثم زيد بـن عـلي، ثم الحس˾، ًصانعا

، حتى من ˮ يشتد أمـره، ولا ظهـر قدحـه وقهـره، ثم كل إمام، أولاده

ًهـات لي إمامـا قـام ، وسـائر الأɧـة، كالإمام المهدي أحمد بن يحيى

 بل يعده أهل ً،وˮ يجرد سيفا ،معه الاعوجاج، وسلك مختلفات الفجاج

فـإن كـان ذلـك مـن !  وعلى ماذا تعولون؟،ف˴ذا تنكرون، ًالعلم حيفا

ا هـ الـروض الباسـم !!. الفɲ المت˴دية فالأɧة كلها ضالة غ˼ هادية
                                                           

  ].٥٠[الجواب الراقي ) ١(

  .السيوف القاطعة: الخذم) ٢(
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٧٩  

لرسـالت˾ في وانظـر ا، للفقيه محمد بن لطف الباري الحيمـي] ٦٦٦[

  .للواسعي]  ٢٤٤-٢٣١[فرجة الهموم والحزن 

 ولا مـوهن ،وذكرتم نفور الناس عنا فغ˼ مـوحش لنـا]: ٦٧[وفيها 

  . ولا فات لعضدنا،من بأسنا

فإن ترك تجريد السيف وقتل الفساق والبغـاة مهدمـة ]: ٦٧[وقال 

  .للدين

 

لأصحابنا ممـن لـه أد˺ معرفـة أنـه قـد وقـع في بعـض وللتذك˼ 
الأحوال تحرك رجالات من الزيدية وخروجهم للقتال بدون إمام مـن 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وˮ يذكرهم أحـد مـن الأɧـة 
ولا العل˴ء بشـيء من الطعن أو التأثيم، بل بالمـدح والثنـاء علـيهم أو 

  -:ثلة أذكر البعض فقطالأخذ لهم ممن قتلهم وكأم

 قـاد معركـة عليه الـسلامفالإمام المؤيد برب العزة يحيى بن حمزة  ­
وكانـت في أيـام دولـة الإمـام المهـدي ، على الباطنية قبـل إمامتـه

 لأنه رأى أن دخولهم البلـدان منكـر عليه السلام؛المطهر محمد بن 
ِلا يجوز التوقف فيه على إذن أحـد، وقـد قتـلَ مـن أصـحابه نحـو  ُ

  .عشرين رجلاً

 عليـه الـسلامولا يخفى على أحد أن الإمام المهدي علي بن محمـد  ­
هـ قاد معركة مشهورة على الباطنية كادت فيهـا نفـسه ٧٤٥في سنة 
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٨٠ 

وقتـل ، ًأن تذهب؛ لكɵة ما وقع عليه من الجروح وأبلى بلاء حـسنا
ًوˮ يكـن إمامـا ولا ، فيها من خيـارات رجـال الزيديـة وأفاضـلهم

ًوقد ذكرت في الكتب ودونت شعرا ونـɵا، مبإذن الإما ً ولـو كانـت ، ّ
َّإɶا ما مدح عليها ولما عد من قتل معه من الشهداء ُ عليـه بل بويع ، ُ

 .ً بعد خمس سنوات منها إماما للأمةالسلام
والسيد العاˮ الكب˼ الهادي بن الإمام الهادي علي بن المؤيد خرج  ­

وقـاتلهم حتـى قتـل في ، بعبس على النهي عن المنكر هو وتلامذتـه
هــ وقـد كـɵت لمـصابه ٨٦٣ج˴عة مـن أصـحابه وذلـك في سـنة 

ɹعليه السلاموقد أخذ الإمام عزالدين بن الحسن ، التعازي والمرا 
 .والقصة مشهورة معروفة، بثأره وقتل قاتليه

هذا الإمام الناصــر الـصغ˼ الحـس˾ بـن أحمـد بـن الحـس˾ بـن  ­
 أن العل˴ء عليه السلاميى شرف الدين الناصر الكب˼، ذكر الإمام يح

 ،الصالح˾ في الجيل والديلم كانوا يشتغلون معه في النهار بالجهـاد
وكـانوا يـشتغلون في الليـل بتدريـسه ، ًوˮ يكن قد بلغ من العلم مبلغا

 كـ˴ ذكـر ذلـك ،وقد خرج من هذه الجملـة مـسائل مباركـة، وتعليمه
 .ه ɬا هذا معناه في وصيتعليه السلامالإمام شرف الدين 

قيام الشـريف علي بن زيد بن إبـراهيم الهـادوي بالاحتـساب مـع  ­
إنـه ˮ يكـن يحفـظ مـن القـرآن إلا ثلثـه أو : حتـى قيـل، قلة علمه

أحمد بن سلي˴ن وأخواه عبدالله ويحيى  وقد نصـره الإمام )١(ربعه
ه˼م، والقاضي نشوان الحم˼ي  .وغ

                                                           
  ].٧٤٤-٢/٧٤٣[الزحيف مآثر الأبرار ) ١(
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،  ولــيس أهــلاً لــذلكمعليــه الــسلابويــع الإمــام عــلي بــن صــلاح  ­
وقد أعانه الإمام الهادي علي بـن المؤيـد ، واستحسنوا فعله وجهاده

، والإمــام المهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتــضى بالرواتــب والــدرس
وقـام معـه الزيديـة ، واستمرا على إعانته وإغاثته لما قاتل الباطنية

  .)١(بقلوبهم وأيديهم لما حط على حصن ذي مرمر

َمدح السيد محمد ­ ِ  وله أفعال ً، بن الناصر بن الواثق وˮ يكن إماماُ
 .)٢(حسنة جليلة للمذهب الشـريف ولليمن

، ًقتال الزيدية مع المطهر بن الإمام شـرف الـدين وˮ يكـن إمامـا ­
وكان من المقاتل˾ معه عل˴ء فضلاء، ترجم لهم عل˴ؤنا ومؤرخونا 

 . في كتبهم وأثنوا عليهم
د بــن الهــادي الــديلمي تــوفي الــسيد العلامــة شــمس الــدين أحمــ ­

َ كان يسمى بالباقر لتبقُّره في العلم، هـ١٠٤٢ َ  خرج للجهاد بالديار ،ِ
 .ك˴ في مطلع البدور، الصنعانية

ــن  ­ ــ˴ء صــفي الآل أحمــد ب ــرئيس العل ــسيد العلامــة المعــروف ب ال
 كان مـن الآمـرين بـالمعروف ،بن محمد الكبسـي رحمه الله محمد

ثـم قـاد ،  قاد معركة بنفسه ضد الباطنيةوالناه˾ عن المنكر، ولقد
 .أخرى بج˴عة من أهل برط وقبض عليه الأتراك فيها

بـن الإمـام المهـدي محمـد بـن اموقف السيد اله˴م العلامة محمـد  ­
 أوجب على الناس جهـاد الأتـراك الـذين ،القاسم الحوɹ رحمه الله

                                                           
  ].٧١٣-٧١٢[النفحات المسكية ) ١(

  ].٦١٤[غاية الأما˻ ) ٢(
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 النـاس ووجه الدعوة بذلك إلى،  وأكɵوا فيها الفساد،طغوا في البلاد
 .ًجميعا فأجابه العل˴ء والأعيان دون أن ينظر إلى دعوة إمام

 :قضية القتال مع البدر محمد بن الإمام أحمد حميد الدين ­
أˮ يشارك أكابر العل˴ء في القتال أيام دارت الحرب بـ˾ الملكيـة  ­

 وˮ يعتقـدوا إمامـة البـدر محمـد بـن الإمـام أحمـد ،والجمهورية
 -: وقد عللوا ذلك بأمرين ه˴،حميد الدين

وكـون العـدو ،  إذ هي أصل من أصول الدين؛ للحفاظ على الإمامة-١
  .ˮ يكن مراده إلا الإطاحة بها

 والدفاع للغـازي واجـب بإمـام أو ، لوجود المصـري˾ وكونهم غزاة-٢
  .بغ˼ إمام

لما قامت الحرب على غزة سعينا نحـن والعلـ˴ء إلى جمـع الأمـوال  ­
ة˼ وحرضنا النـاس عـلى دعمهـم والـدعاء لهـم بالنـصـر في ، الكث

وقد أوصل الإخوان ذلـك الـدعم ، الخطب والمحاضـرات والدروس
إلى يد المندوب لحركة ح˴س بـصنعاء؛ لأنهـم يـدافعون ويقـاتلون 

ه˼، اليهود المحتل˾   .ًوˮ نشترط إماما ولا غ

والزيديــة لا تحتــاج إلى سياســة كــسـر الــسيوف أو إلى التــصوف 

لمذموم السلبي الذي هو الانخناع لكل متغلب قوي، والانقيـاد لطاعـة ا

ولا دليـل ، تحت مبررات لا تنفعهم أمـام الله سـبحانه، كل ظاˮ غوي

 صلى الله عليه وآلـه وسـلم هعليها في كتاب الله ولا صحيح سنة رسول

 .ولا في علوم أهل البيت عليهم السلام ولا في كتبهم
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 

فخلاصـة ، وبعد ما ذكرنا من الفصول السابقة والتنبيه لـذوي الأفهـام

ٌنه لا جهـاد إلا مـع إمـام منقـوض بعـدم اشـتراطه في إ :القول أن القائل

ع˴ كـ˴ قررنـاه في الفـصل ، الدفاع عن البلد وحفظ بيضة الإسلام بالإج

ه˼م ، الأول كـ˴ - ومنقوض بالجهاد مع المحتسب˾ مـن أهـل البيـت وغـ

وكالثـائر جعفـر بـن ،  وكالداعي˾ الحسن ومحمد ابني زيـد- ًذكرنا سابقا

وكالداعي الحسن بن القاسم، ومحمد بـن محمـد ) هـ٣٥٠ت سنة (محمد 

ه˼˴، بن زيد وقـد ذكـر ، ذكر ذلك الحاكم الجشمي والأم˼ الحس˾ وغـ

 ɯا˼ ممن قام بالحسبة في الجيل والديلم العلامـة يوسـف بـن أ ًعددا كب ً

وكالمحتسب علي بن محمد بـن الحـس˾ الغزنـوي قـام ، الحسن الجيلا˻

 وقمـع ، وأزال المنـاك˼،مئة ًمحتسبا ببلاد جيلان نحو نيف وست˾ وخمس

ولعلـه اقتـبس الولايـة بعـد ذلـك مـن الإمـام ،  وأشـاد بـذكر العـدل،أهلها

  . أعلمك˴ قيل والله ، عليه السلامبن سلي˴ن   أحمد

 أيـام عليه الـسلاما فعله الإمام عبدالله بن حمزة وا مأوإذا شئتم فاقر

هـ إلى ميتـك لمـا يجـب ٥٨٣ وقيامه سنة ،الاحتساب قبل أن يقوم بالإمامة

عليـه  الإماموقد قال ، عليه من المدافعة عنهم من السلطان علي بن حاتم

غرضنا الجهـاد :  للناس- لما واجه المسمى بسيف الدولة إس˴عيل-  السلام

نتمنى لقاء الـترك والـروم والإفـرنج في والشهادة وقد كنا في سبيل الله 

  ا هـ. فهذه المقادير قد ساقتهم إلينا، ًبلادهم غضبا ̀
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 فنــصـرهم وأعــانهم، ، بــلاد حاشــد وبكيــل للــدفاعقبائــلودعتــه 
ة˼ ت˼ه لابن د، ومواقفه كث   ... ففيها ما يشفي ويكفي،ثمعوراجع س

ل الحرة لقتالهم جيش يزيد،  بثناء أɧتنا وعل˴ئنا على أهومنقوض
  .وفيهم الصحابة وأبناؤهم

ومنقوض بالثناء على التواب˾ واعتبارهم من الشهداء كالمسيب بن 
ه˼ من صحابة وتابع˾   .نجبة وغ

 وقد أثنى عليه الإمام ،ومنقوض بقيام المختار بن أɯ عبيد الثقفي
 ابن زياد بل روى أنه لما أرسل برأس، عليه السلامالقاسم بن إبراهيم 

 دعـا لـه عليـه الـسلاملعنه الله إلى زين العابدين عـلي بـن الحـس˾ 
وقد كان الإمـام الهـادي إلى الحـق !! جميع آل محمد الرجال والنساء

  .)١( يترحم عليه ك˴ في المصابيح للشـرفيعليه السلام

ــام  ــابع˾ أي ــار الت ومنقــوض بخــروج الأجــلاء مــن الــصحابة وكب
بل كث˼ ،  والمقداد بن الأسود،أيوب الأنصاري كأɯ ،الفتوحات والغزو

 وصــف˾ كــانوا مــع الجمــل عليــه الــسلامممــن حــضـر مــع الوصـــي 
  .في الفتوحات والغزوالمشارك˾ 

ومنقوض بخروج من خرج من الصحابة والتابع˾ على عث˴ن بن عفـان 

  .وˮ ينكر الإمام علي بن أɯ طالب وابناه الخروج، وˮ يكن لهم إمام

والله ،  السابقة فاقرأها بتمعنالاستدلالاتقدمنا كفاية من  وفي˴ 
  .هو الحسيب الرقيب على عباده

                                                           
  . المختار فيها الكفاية إن شاء الله تعالىلي رسالة في) ١(
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 

هذا ولكون موضوع العلم والجهاد من أهـم المواضـيع الـدائرة في 

بـل قـال ، ً وقد أظهر البعض من الطـرف˾ كلامـا لا ينبغـي،الأوساط

لا :  وقال طلبـة العلـم مـثلاً،...!!لا حاجة إلى العلم و: المجاهدون مثلاً

  ...!!.حاجة إلى الجهاد و

وكل واحـد يـرجح مقالـه ، وأيه˴ أفضل، وكل واحد يوجب قوله ويقرره

 لكـون القـول˾ عظيمـ˾ لا ˽كـن الاسـتغناء ؛وهذا من العجب، وتصوره

والجهاد مفهومه أكبر وأوسع، يـدخل فيـه الـسعي في إحيـاء ، عنه˴ أصلاً

، وإقامة العلم والهدى، إرشاد الضال، وتعليم الجاهلالدين، ورفع مناره، و

وآخـر ، والقتال والمواجهة أحـد معانيـه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ورفـع رايـة ، قوام الـدين- أي القتال والعلم- وبه˴ ، ٍولكل فضل، أساليبه

وإ˻ لما تطرقت لهذا الموضوع أحببت أن أشـ˼ إلى أمـر خطـ˼ ، الإسلام

ا˼،سمعهأراه وأ   ً. وقد لاحظته كث

وهو أن الأطراف المتنازعة حول العلـم والجهـاد لا تحـب أن يهـتم 

وإ˹ا المراد هم الأتباع وقسـرهم على التقليد دون ، أحد بإخراج عل˴ء

وأيم الله إنه لا يصلح ولا ينفع الناس في بلاد الـيمن ، !!مطالبة بدليل

ه˼ا إلا بالعل˴ء وهـم الـذين لهـم ، الأنبيـاءفالعل˴ء هـم ورثـة ، أو غ

القدرة بالوقوف عند كل بدعة وإزاحة الظلمة بأنوار علومهم عند كـل 

والإصـدار ، وإليهم الفتاوى والنظـر في الأمـور، هم قضاة الأمة، فتنة
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كـ˴ لا يكفـي ، فإنه لا يكفي القتال فقط، وأهل الحل والعقد، والإيراد

بـل ، الإرشـاد فقـطأو تحصيل مرشد وتعليمه حتـى يـستطيع ، الإرشاد

لابد مـن إخـراج كوكبـة مـن العلـ˴ء؛ ليقومـوا بالـدين وإحيـاء سـنن 

وقـد كـان مـولاي وسـيدي ،  وإحيـاء مـآثر الأɧـة الهـادين،المرسل˾

رحمــه الله رحمــة –عبــدالرحمن بــن حــس˾ شــايم  العلامــة المجتهــد

ة˼، -الأبرار  يحث على ذلك ويتمناه، ولقد سمع ذلك منه الأعداد الكث

  !!لا حياة لمن تناديولكن 

 بروايـة ،َّفلا تحاربوا العلم الذي هو الكتاب ومـا صـح مـن الـسنة

ك˴ لا ،  وتناقله العل˴ء في كل فن بطرقهم المعتبرة،الأعلام من الأɧة

 ،ووجـوب قتـال المعتـدين، يجوز نبذ الجهاد والإعداد لقتـال الظـالم˾
فــ˴ بالــك ، وحفـظ بيــضة الإســلام والمــسلم˾ وبلادهـم بــدون نكــ˼

وأمــا مــا كــان مــن غــزو البغــاة الظــالم˾ !! بــالتثبيط والله المــستعان

والفسقة المجرم˾ ففيه التفصيل الذي قدمناه ولا شك في وجوبه مع 

  .إمام الهدى الداعي إلى الله رب العالم˾

هذا ومن أحـسن الكـلام في العلـم والجهـاد كـلام الـسيد العلامـة 

-٦٨٠[مـن ɶـار العلـم والحكمـة محمد بن عبدالله عوض في كتابه 
لا ينبغي إطلاق الفضل على الجهاد أو على العلم، والذي ينبغي ]: ٦٨٢

  -:يفضل العلم ويقدم في: ك˴ يظهر لي هو التفصيل، وهو

وذلـك العلـم بـا̀ تعـالى ورسـله  ، العلم ɬا لا يعذر المسلم بجهله-١

والمراد ن،  وهو ما يسمى بأصول الدي،واليوم الآخر وما يلحق بذلك



 

  



٨٧  

...  ومعرفة المسائل المهمة بأدلتها دون التعمق وتفـصيل الخلافـات

إلخ، فإن هذا العلم لا يتم الإ˽ان إلا باستحکام معرفته، ومن هـذا 

 : لقولـه تعـالى؛ أهل الحق ليكون معهـم ويـص˼ إلـيهممعرفةالعلم 

﴿                              ﴾ ]١١٩:التوبة[.  

 العلم ɬا يتحتم ويتع˾ عليه العمل به من الطاعات ويتع˾ عليـه -٢

ترکه من المعاصي، وذلك مثل معرفة الصلاة ومعرفة الزكاة إن كان 

من ذوي اليسار، ومعرفة حقوق الوالدين والأرحام وحقـوق الجـار 

الواجبـات المعينـة إلخ، وما أشـبه ذلـك مـن ... والمسك˾ والأيتام، و

ه˼   .المتحتمة التي لا يقوم بها غ

وكذلك معرفة ما يجب من الموالاة لأولياء الله ومعاداة أعـداء الله، 

 والتــي لا يــتم للمــسلم اســم ،ومعرفــة المعــاصي التــي نهــى الله عنهــا

  .التقوى إلا باجتنابها

 طائفة من الأذكياء يكون الاشـتغال بـالعلم في حقهـم أفـضل مـن -٣

اد، ويكون كɵة هذه الطائفة أو قلتها على حـسب مـا يفـترض الجه

  .من الحاجة إليهم في المجتمعات الإسلامية

  :ففي هذه الحالات الثلاث طلب العلم أفضل وأولى وأوجب

لأن الترتيب المنطقي يقضي بتحتم تقدم العلم على العمل وقد قال -١

﴿: تعالى                            ﴾]العلـم، فقـدم ]١٩:محمد 

  . وأخر العمل
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 لأن أول مــا جــاء بــه رب العــالم˾، وفرضــه عــلى عبــاده في أول -٢

 بعـد وˮ تنزل الفرائض ومنهـا الجهـاد إلا ، هو العلم با̀،الإسلام

  .زمان طويل

 العلم في حق الثلاثة الأصناف الـذين ذكرنـاهم متعـ˾، والجهـاد -٣

  .اية، وفرض الع˾ مقدم على فرض الكفايةفرض كف

هو الدعوة إلى الخ˼ والأمر بالمعروف والنهي عـن :  معنى الجهاد-٤

﴿: ًالمنكر وɱاما ك˴ قـال تعـالى                             

                                    ﴾ ]ـــــران ، ولا ]١٠٤:آل عم

 إلا ممـن المنكـرتتم الدعوة إلى الخ˼ والأمر بالمعروف والنهي عن 

  .يعرف الخ˼ ويعرف المعروف والمنكر

ة˼ في  نعم، إذا عرف المسلم ما يتحتم عليه معرفته وكان عـلى بـص

هـاد يكـون وˮ يکن من الأذكياء المشتغل˾ بطلب العلم فإن الجدينه، 

ة˼ في الحروب أفضل في حق هذا ، ولا سي˴ أهل الجلد والقوة والبص

وأهل الرأي والسياسة والتدب˼، وأهـل الرئاسـة والمهابـة الـذين يقبـل 

 الجهـاد في فهـؤلاء، الناس بإقبالهم ويدبرون بإدبارهم ونحـو أولئـك

  .حقهم أفضل

 ؛هموأɧة المسلم˾ لهم من التوفيق وحـسن النظـر مـا لـيس لغـ˼
 وعـلى ،لذلك فإنهم لا يفرطـون في توزيـع المـسلم˾ عـلى مـا ينبغـي

حسب ما تدعو إليه المصلحة والحاجة، فيوظفون للجهاد من يقوم بـه 
على حسب الحاجة، ويوظفون لطلب العلم ما يحتاج إليـه الـشعب في 
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٨٩  

وكـل هـذا مـن غـ˼ أن يفرطـوا في الزراعـة جميع مجالات العلـوم، 
  .جميع ما تتطلبه الحياةوالصناعة والتجارة و

هذا، ولا يخفى أنه يجب على الكفاية أن يكون في البلاد الإسلامية 

إلخ، ولا ... و )١(،عل˴ء طب وعل˴ء صناعة ورياضةعلى حسب الحاجة 

  .ينبغي لولاة الأمر أن يفرطوا في ذلك

 وذلـك نحـو ،يكون الجهاد فيه أفضلنعم، قد يعرض للمسلم˾ حالة  

 ولا يقـوم لهـم ،لكافرين لاستئصال الإسلام والمسلم˾أن تزحف جموع ا

  ا هـ.  فالاشتغال بالعلم في مثل هذه الحال لا يجوز،إلا الجميع

 ويـضاف إلى ذلـك عنـد أمـر الإمـام القـائم ،ولعمري لقد صـدق

 بإغلاقهـا أيـام عليه السلام وقد أمر الإمام يحيى بن حمزة ،وتوجيهه

  .قتاله للظالم˾

ًلامــة بــدر الـدين الحــوɹ كلامــا مهــ˴ فيــه وقـد ذكــر ســيدي الع ً

ه˼ لقولـه تعـالى ﴿: إنصاف كب˼ عند تفس                       

                                          ﴾]١٠٤:آل عمــــــران[ 

وإعانة ، تعلم الدين: ومن الخ˼]: ١/٥١٤[في التفس˼قال في التيس˼ 

، وتـرغيبهم في الـتعلم، وتيس˼ الكتب والمشائخ، طلاب العلم بالمدارس

                                                           
!! إلـخ؟... وماذا لو سمع من المرشدين ك˴ سمعنا تحريم قـراءة الطـب والهندسـة والـصناعة) ١(

ه˼ مـ˴ في كتبـه  وعليه نرجو من إخواننا قراءة كلام سيدي العلامة محمد عـوض هـذا وغـ

بيـع كتابـه الفتـاوى ومطالعتـه أو بل منـع الـبعض ، وفتاويه ونبذ التلق˾ بغ˼ قراءة ومعرفة

  .والله المستعان، قراءته
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٩٠ 

ه˼م    . ذلكوغ˼واجتناب تنف

ر التعلـيم في جميـع أقطـار بـلاد الإسـلام بقـدر ـنـش: ومن الخـ˼

، والـدعوة إلى الـتعلم، أو على الأقل نـشـر الإرشـاد والمـواعظ، الوسع

 والأمـر بـالمعروف يكـون ،والإنـذار للمعرضـ˾، والتحذير من الجهـل

والنهي عن المنكر يكـون ɬـا يـستطاع مـن قـول ، باللسان على مراتبه

  .وفعل على مراتبه المذكورة في علم العقائد

هـو الظفـر بـالخ˼ :  والفـلاح﴾  ﴿: وقوله تعـالى

 والإشـارة لأهـل ،نه لا يفلح من لا يقوم بهـذا الواجـبفيدل على أ، والفوز

َأو لهم ولمن أقامهم وح˴هم وأعانهم من الـذين آمنـوا ، الصفات المذكورة

 وفي الآية دلالـة ،ً لأنهم مشاركون لهم حك˴ وإن ˮ يشاركوهم فعلاً؛كلهم

 على تكليف الذين آمنوا كلهم بإيجاد أهـل الـصفات المـذكورة - ك˴ قلت–

وعلى هذا يجب تعلـم ، أمة هذه صفتها وطريقتها وعادتها المستمرةبإيجاد 

  . الواجببهذا تقوم ليمكن إيجاد أمة من العل˴ءالدين 

إن هذا الواجب خاص بـالعل˴ء؛ لأن الخطـاب : وقد غلط من قال
 ليقومـوا فعلى الأمـة أن يوجـدوا علـ˴ء، موجه إلى الذين آمنوا كلهم

  .لا شرط وجوبفالعلم شرط أداء ، بهذا الواجب

وجوب تحـض˼ المـذكورين بـأن يـدعو بعـضهم : ومن فوائد هذه الآية

 ويـستمروا ،ويتعاونوا بالمـال والـدفاع عـنهم، ًبعضا إلى تحصيل هذه الأمة

ويتخ˼وا الصالح˾ لذلك بـالعلم والعمـل والعقـل والزهـد في ، على ذلك

،  والتيـس˼الذين يحاولون جمع المسلم˾ باسـتع˴ل الرفـق، الدنيا والورع
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، دون من يـشدد، والحمل على السلامة، وفتح باب التأويل، وحسن الظن

ويسعى في تفريق المسلم˾ وإلقاء العداوة بينهم والبغضاء؛ عمـلاً بـسوء 

،  للنـاظر فيهـا نظـرهالتـي وبناء على المخالفات في المسائل الفرعية الظن

  .)١(والمخالفات بطريق الخطأ والنسيان والاضطرار

، لاء مــع قلــتهم لا يــستطيعون القيــام بالمهمــة في كــل الــبلاد وهــؤ

ويضاف إليهم مـن ، فالأولى أن يكون هؤلاء هم قادة الأمة ومراجعها

حتى تكون الأمة عبـارة عـن ، ينقاد لهم ويعمل ɬا أمروه ولا يخالفهم

القاɧ˾ بالعمل من القادة وأتباعهم العامل˾ معهم وفق ما خططـوا 

ه˼م أعلمهـم بواجـب هـذه الأمـة ولا بد لهم ، لهم من رئـيس هـو خـ

ًوأقواهم على القيام به وأوسعهم صـدرا وأبلغهـم في الزهـد والـورع؛ 

 ˮ ــيس اختلفــوا وتــضاربت أع˴لهــم يكــنوذلــك لأنهــم إذا  لهــم رئ

 أو لا يحصل المـأمور بـه ،وتعارضوا وضعفوا، وفي الأخ˼ يبطل أمرهم

  ا هـ. في الآية

، لجهاد بالعلم أمـرا قـد سـبق القـول بـههذا وقد كان التعلل عن ا
ك˴ في زمـن ، والجهاد في سبيله، والتنصل عن تنفيذ أمر الله سبحانه

  . فقد تكلم عن هذه النكتةعليه السلامالإمام المنصور با̀ 

وإن اعتل : عليه السلامقال الإمام المنصور با̀ عبدالله بن حمزة 
 كـان كـذلك لـسقط الفـرض  فالجهاد لا ينافي العلم، ولـوبطلب العلم

                                                           
 بـسبب ؛بل يسعى البعض إلى التشنيع والتفريق والتضليل والتأثيم والتجريح بـل إلى التفـسيق) ١(

  .والله المستعان، الاختلاف في الأداء واستخدام الطرق والأساليب
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 لأن الحاجة إلى العلم ؛- صلى الله عليه وآله -عن أصحاب رسول الله 
ّفي ذلك الأوان كانت أمس؛ لقرب الناس بالجاهليـة وعبـادة الأوثـان، 

 أنه كـان يلـزمهم فـرض -صلى الله عليه وآله-والمأثور عن رسول الله 
 لكـونهم في ؛لك ويطلبون العلم في خلال ذ، في جميع الأحوالالجهاد

  .)١(المعرفة مراتب

ً أن أحدا ما وصله فقال صلى الله عليه وآله وسلموالأثر عن النبي 

هـل أنـت رسـول : ، بل مـنهم مـن يـسأله)دع الجهاد وتفرغ للعلم: (له

فيشهد بشهادة الحق ثم تجرد للجهـاد، ومـنهم مـن . نعم: الله؟ فيقول

وˮ يـرخص لأحـد يستحلفه إنك رسول الله، فيحلـف، فيكـون كـذلك، 

  . الجهادفيمنهم إلا من عذره الله تعالى 

ɵفلـم يطعـن علـيهم ،ومعلوم أن العل˴ء فيهم هم الأقل من الأكـ 
 سمع الـذي حلـف بالـذي احتجـب بـسبع عليه السلامعلي الآخرون، و

  فقـال عـلي . الله، يـا أمـ˼ المـؤمن˾: ومـن هـو؟ قـال: س˴وات، قال
يـا أمـ˼ : الكـلام بطولـه، فقـال...  لا تحويـه الحجـب:-عليه الـسلام-

. لا كفارة له؛ لأنك حلفت بغ˼ ربك: قولي؟ قال) ف˴ كفارة(المؤمن˾، 
  .وˮ يأمره إلى المدرسة، واستفزه للجهاد

ونحن نرى المرابط يـتمكن مـن قـسط مـن الفائـدة وافـر، وتـرك 

  .)٢(المبرز في العلم للجهاد يحبط ثوابه
                                                           

ً أنـه ˮ يـأمر أحـدا ممـن وصـل -وسلمصلى الله عليه وآله  –يعني أن المأثور عن رسول الله  )١(

  .إليه للإسلام بترك الجهاد والاشتغال بالتعلم، بل كان يأمرهم بالجهاد فلأنه أهم وأوجب

  ].٤٨٤-٤٨٣[المهذب ) ٢(
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٩٣  

] أي المتخلـف عـن الجهـاد[اره  وأمـا اعتـذ:وقال في أحـد رسـائله

فـ˴ ينفعـه علمـه وقـد ، إ˹ا يراد العلم للعمـل! بالتعليم فل˴ذا يتعلم؟

َّولـئن مكـن الله تعـالى لنفـردن في هـذا المعنـى ، ترك أفضل الأع˴ل

 ولا ، ويقمــع بــه المجــرم˾،ًكتابــا ̀ ســبحانه ينفــع الله بــه المــسلم˾

 .)١(خرةالآلدنيا ولا في سلامة لمن ترك الجهاد ولا كرامة لا في ا
وللأخ المحقق الباحث فهد شايم كـلام نفـيس في ذلـك وأن الظلمـة لا 

˽نعون من تدريس العلم إذا ˮ يكن هناك خـروج عـلى الظلمـة ولا أمـر 

  .)٢(وأن العلم وطلبه لا ˽نع من الجهاد، بالمعروف ولا نهي عن المنكـر

قاسم الـسـراجي  وقد ذكر لي والدي العلامة الحجة الحسن بن ال
رحمه الله أن الزيدية لو قاموا بحذف كتاب الإمامة من كتبهم وتركوا 

ولمـا منعـوا مـن ، الخروج على الظـاˮ لنـشـروا لهـم كـل مـا يريـدون
  .التدريس والتعليم وغ˼ ذلك

  : وكتذك˼ للأصحاب نسألهم

  - :ومنها! لماذا ˽نعون الطلاب من قراءة الكتب والعلوم ومطالعتها؟

  .الأɧة ɬا فيها ومن أهمها المجاميعكتب -

مـع محاولـة ، قراءة كتب الس˼ والتراجم الخاصة بالأɧة وشـيعتهم-

ِالتحريف لما قرئ منها ُ.  

                                                           
  ].٥٩٦[مجموع رسائل الإمام المنصور با̀ القسم الثا˻ ) ١(

  .ثم إ˻ عɵت عليه وسيأɴ إن شاء الله) ٢(
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٩٤ 

إلا مـا يحبـون ، المنع من قراءة أي رسالة أو كتـاب يـصدر أو يطبـع-

  .ويصدر عنهم

 !!ولماذا يتهربون عن المناقشة والحوار؟
بل يحجـرونهم ! خذ عن سائر العل˴ء؟ولماذا ˽نعون طلبتهم من الأ

مـع أنهـا –ُومن سمع منه خـلاف ذلـك العـاˮ ! على قول عاˮ واحد؟

  .والله المستعان!!  أو السب لهعنه يكون التنف˼ -مسائل اجتهادية

: كنا في˴ سبق نناقش الوهابية فيسألوننا عن ابن تيميـة فـإن قلنـا

!! كنـا نعجـب مـنهمف، نفروا وحذروا، ليس قوله بحجة يصيب ويخطئ

، وقـد صـار اليـوم عنـدنا أو "ابن تيمية"استبدلوا عن الكتاب والسنة 

 فترك العمل بالكتاب ، !!فقط... يكاد أنهم يسألونك عن عاˮ أو اثن˾

وهـذا تجهيـل ، وصحيح السنة وإج˴ع أهل البيـت مـع حجـج العقـول

مـع أن الزيديـة ˮ تقـل بحجيـة أحـد بعـد ، وإبعاد عن طريقة الحـق

عليـه عـلي  إلا أمـ˼ المـؤمن˾ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمسول الله ر

  . وإ˹ا الحجة في إج˴ع أهل البيت عليهم السلام)١( فقطالسلام

 ﴿ورب العزة والجلال يقول لعبدة الأصنام !! ًأليس الإنصاف واجبا؟

 ﴾]٢٤:الأنبياء[ ، ﴿      ﴾] ١٤٨:الأنعام[ ،

وقد قال ، ومن يتحلى بالإنصاف هم القلة بل الإنصاف في الرجال عزيز

                ﴿: تعالى
                                                           

  .مطبوع »بأ اليق˾ بحجية قول أم˼ المؤمن˾الن«راجع رسالتنا ) ١(
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٩٥  

            ﴾]٦٤: عمرانآل[.  
فنحن ملزمون بالعمل بالأدلة المنقول منها والمعقـول لا بالأشـخاص 

 والأوامـر الإلهيـة ، العترة علـيهم الـسلامبإج˴عأي بأفرادهم، وإ˹ا 

 .مقدمة على رضا الأشخاص وأقوالهم
قال مولانا الإمـام الحجـة مجـد الـدين بـن محمـد بـن منـصور 

وإلا فلا حرج على من صح له خلاف ما اختاره : عليه السلامالمؤيدي 
وليس ، الإمام الهادي فإن الواجب على كل ناظر العمل ɬا صح عنده

ه˼ من أɧة الهـدى علـيهم الـسلام أن  مقصد الهادي إلى الحق ولا غ
فهـم الـدعاة إلى اتبـاع ، وحاشـاهم، ثبـت لـهيتابعهم أحد ويترك مـا 

وإ˹ـا يحـدث التعـصب والتحجـر ، والجهاد والاجتهاد، الكتاب والسنة
ة˼ لهم وضررهم أكɵ من نفعهم  وفيه كفايـة وإلا )١(ا هـ. ممن لا بص

لنقلت في هذا ما يحتاج إلى مؤلف وحده، فـاتركوا التحجـر والتقـول 
  .  عليهم السلامبخلاف ما عليه أɧة الهدى وسفن النجا

 أنه لا يجوز منع الناس ɬا فـيهم الطـلاب عـن محبـة :والخلاصة 

جميع العل˴ء من العترة النبوية والأخذ عنهم فذلك مخـل في الـدين، 

ه˼،  ولا يجوز قصـرهم عـلى كتـاب أو ملزمـة أو قـول لفـلان دون غـ

ن وهـذا تنبيـه فـإ، والمقام لا يتسع لذلك، ويأɮ الله أن يصح إلا كتابه

ه˼ فقـد بـذلنا الجهـد، وجئنـا ɬـا ، أعرضوا عنه ك˴ أعرضـوا عـن غـ

  . الله يوم القيامةمُكََ والح،يلزمنا، والحجة عليهم قاɧة

                                                           
  ].١/٤٩٢[لوامع الأنوار ) ١(



    

  

 

٩٦ 

 وإلا فالجهاد ،هذا وقضية العلم لا تعارض الجهاد الذي هو القتال

 لا يعارض قراءة العلم وتخريج كوكبـة ،اسم عام يدخل فيه كل˴ ذكرنا

 وزمـان فليـسوا عـصـرالأكـɵ مـن المـسلم˾ في كـل أما ، من العل˴ء

فهل الذين صحبوا الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآلـه في ، بعل˴ء

هـل الـذين صـحبوا أمـ˼ !! بدر وسائر الغزوات كـانوا كلهـم علـ˴ء؟

 في صـف˾ وسـائر حروبـه كـانوا علـ˴ء عليـه الـسلامًالمؤمن˾ عليـا 

  !!ًجميعا؟

 والإمـام زيـد بـن عليه الـسلام الحس˾ هل الذين كانوا مع الإمام

علي عليه˴ السلام ومن بعده˴ من الأɧة إلى يومنا هذا كانوا عل˴ء 

  !!ًجميعا؟

َّولمــا أوجــب الله عــلى النــاس تعلــم الواجــب مــن معرفتــه ورســله 

 ؛ويكفيهم السؤال!! كان ذلك في أقل قليل من الوقت؟، إلخ...وملائكته

﴿:  لقولـه سـبحانه؛العل˴ءإذ هو الواجب على من ليس من          

              ﴾] وقد نص على ذلك الإمام القاسـم بـن ]٤٣:النحل 

ه˼ من أɧتنا عليهم السلامعليه السلاممحمد    . وغ

أما الخروج لقتال المعتدين ومواجهة الكافرين والظالم˾ فأمر لازم 

 ،فالواجب أخذ نفر لأخذ العلوم وإرشاد المهتدين، على كل مكلف مستطيع

       ﴿:  وك˴ قال رب العالم˾،وتفقيه الناس للدين

         ﴾]ولا ،]١٢٢:بةالتو 

ًيلزم اشتغال الناس أجمع˾ بقراءة العلوم الدينية إلا ما ذكرناه سابقا، أما 
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٩٧  

    ﴿: الجهاد فنص الله في محكم آياته على الجميع

           ﴾] ونحوها ]٤١:التوبة 

َّومد –م˴ قدمناه، والمقام يحتاج إلى بسط وتفصيل، ولعلي إن شاء الله 
وفي˴ ذكرت هنا ، ً أفرد كتابا مفصلاً في هذا الموضوع- سبحانه في المهلة

  .لطالب الحق كفاية ع˴ أغفلناه

م والمجاهد ملزم بتمجيد العلـ، أن العلم جهاد مع العمل: والخلاصة

  .وأهله، ولا تعارض في الأمرين ك˴ سبق

 

وقـد ذم الله ، وبعد البيان السابق لزم تبي˾ الحق وتحريم كت˴نـه

 ɲسبحانه من كـتم العلـم سـواء عنـد الـسؤال أو عنـد الحاجـة كـالف

والبدع وعند حاجة الناس إلى بيان الحق وإيضاحه قال الله سـبحانه 

﴿: وتعالى                                                

                               ﴾]ــرة ــى ]١٥٩:البق ــذا وكف ــا به ً ذم

  .ًوطردا من رحمة الله سبحانه وتعالى

مـن كـتم : (وات الله عليه وآله أنه قالوقد جاء عن رسول الله صل
ًعل˴ م˴ ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يـوم القيامـة 

 في الأمـالي عـن عليـه الـسلامرواه الإمام أبو طالب ، )بلجام من نار
ــن محمــد  ــسلامأɯ ســعيد الخــدري والإمــام القاســم ب ــه ال  في علي

  ].١/١٦٢[نثوروالدر الم، وابن ماجة في سننه] ٨٥[مجموعه
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٩٨ 

قل الحـق وإن كـان : ( أنه قالصلى الله عليه وآله وسلموصح عنه 

ٌلا ɱـنعن أحـدكم مخافـة أن : (وعنه صلوات الله عليه وآله قال، ً)مرا

ة˼ ) يتكلم بالحق إذا رآه في أمالي الإمام أɯ طالب، إلى أحاديـث كثـ

ة˼   .وروايات شه

وات الله عليه وعلى ولعل الأس˴ع ˮ يطرقها قول خاتم النبي˾ صل

 فليس من المسلم˾، ومن سمع المسلم˾من أصبح لا يهتم بأمر «: آله

 رواه الإمـام أبـو ،»ًمسل˴ ينادي يا للمسلم˾ فلم يجبه فليس ɬـسلم

 عليه السلام والإمام القاسم بن محمد ، في الأماليعليه السلامطالب 

  .في˴ يجب للمؤمن على المكلف˾] ١٩١[في مجموعه 

   )١(. في ذلكعليه السلام بن محمد القاسما وقد تكلم الإمام هذ

                                                           
  .وما بعدها] ٩٠[انظر مجموع رسائله ) ١(
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٩٩  

 

بحث مفيد للباحـث الزيـدي المعـروف فهـد حـسن عبـدالله شـايم 

ننقلـه بنـصه وإن كـان فيـه تكـرار لمـا قـد ، المشهور بالكاظم الزيـدي

  :لك لما احتوى عليه من الفوائد وذ؛أمليناه

ُسيدي سمعت مـن أحـد طلبـة العلـم أن الأمـر بـالمعروف  :السؤال

والنهي عن المنكر بالخروج على الظاˮ لا يكون إلا متى تعرقلت دعوة 

فهل هذا الكلام ، يقصد نشـر العلم ب˾ الناس، ُالحق وتم منع نشـرها

  !.يصح على مذهب أهل البيت عليهم السلام؟

على مبا˻ وأصول العترة أن هذا الكلام لا يصح  :والجواب

ٌبل إن روح المنهج والفكر الزيدي قائم على خلاف ذلك ، المحمدية ُ
فهذا منطق من يفصل العلم عن واقع الأمة والظلم ، المبدأ والكلام

ولا أعرف إلا أنه منطق الرافضة الذين تركوا ، الذي تتعرض له

ن جاء فالدي! نعم، ُسادات العترة يصارعون الظلمة وسلاط˾ الجور

ف˼ع ستار الجهل بالعلم ف˼ع سياط الظلم عن الأمة، ل ، والعلم جاء ل

فإذا كان نشـر العلم لا يرتبط بالأمة من جهة رفع ظلم حكام الجور 

﴿: فإنه علم يعيبه الله تعالى بقوله لليهود، عنها          

                                        
           ﴾]وأين ، فأمانة العلم الحفظ والعمل ،] ٥:الجمعة

﴿: سيكون العمل بقول الله تعالى                      
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١٠٠ 

                         ﴾ ]١٠٤:آل عمران  [ ˮ إذا

ٌيكن ثم أمر بالمعـروف ولا نهـي عن المنكر في وجه أɧة الجور 
فإن العلوم ستكون وقتها ، والظلم للأمة إلا إذا تعرقل نشـر العلم

 بل سيزهد فيها المظلومون والمستضعفون؛ لأنها ˮ تتفاعل مع ،جوفاء

وˮ يروا لها ɶرةً تعود عليهم بالكلمة والفعل في وجه ذلك ، واقعهم

ˮُفمنها يخطئ الجهلة في حق العلم يظنون أنه لا يحمل منهاج ، الظا
ٍفيبتعدون عنه يبحثون عن أي مخلص وثائر كيف˴ ، إرساء العدالة ٍ

ف˼ع ع  كيف عليه السلامتأمل أم˼ المؤمن˾ ، نهم مظلوميتهماتفق ل

يقول في غ˼ العامل˾ من أهل العلم وهم يقرأون أمثال الآية 

  .]نهج البلاغة[)فإذا ضيع العاˮ علمه استنكف الجاهل أن يتعلم: (السابقة

فمنهج العترة المحمدية هو أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن !  نعم

، منهـاج العـترة، ظـاˮ مـع المحتـسب أو الإمـامالمنكر والخروج على ال

وإلا لـو ، إذا وجـد الظلـم في الأمـة، ويجب على الأمة نصب أحـده˴

فإذا تأɳ نشـر العلم فلا حاجـة للخـروج ، كان الأمر نشـر علم وفقط

فإن بني أمية وبني العبـاس سـيكونون أسـعد وأقـر ، على ظالمي الأمة

ـر ة في أزمـانهم حريـة نـشبل سيجعلون لـسادات العـتر، الناس بذلك

 أنه لن يكون هناك خروج علـيهم كظلمـة طالما) ًأصولاً وفروعا(العلم 

وسـتكون الزيديـة حالهـا ، ما دام أن نشـر الدعوة العلمية لن تتعرقـل

ه˼ـا مـن  كحال الشافعية والمالكية والحنابلة والإماميـة والأشـاعرة وغ

ذي يعيـث في الأمـة الحركات التي ˮ تتميز بالخروج على الظـاˮ الـ
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١٠١  

تأمل منهج العترة الذين خرجـوا ، والله المستعان، والمستضعف˾ الفساد

ُلأجله زرافات بعد زرافات، وخضبوا بدمائهم رايات الشهادة وأرهبـوا ، ٍُ

 وقد كانوا قادرين على أن يقبعوا في ،وأرعبوا سلاط˾ الجور والظلم

ط˾ الجـور مدارسهم، ونشـروا فكرهم تحت مظلة السكوت عـن سـلا

ًونحـن فنبـ˾ مـنهجهم مختـصرين جـدا ، واستمرار دعوة نشـر العلم

ًجدا في ذلك؛ لتعلم ارتباط الخروج على الظاˮ الواقع عـلى الأمـة، لا 

وإ˻ لأستحي أن أب˾ حال الشمس ، فقط بعرقلة نشـر الدعوة العلمية

ة رابعة النهار من دعوات وثورات أɧة العترة المحمدية في وجه الظلم

  :فمن ذلك، ولكن تذكرة، عتاتهاو

 

عـن زيـد بـن عـلي علـيه˴ ، بإسـناده، روى علي بن الحس˾ الزيدي - ١

إن أفـضل : (صلى الله عليـه وآلـه وسـلمقال رسول الله : السلام، قال

ه عن معـصية الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره بتقوى الله ونها

  .]المحيط بالإمامة[)الله، وجاهده مقبلاً غ˼ مدبر، فقتل وهو كذلك

حدثنا أبو الطـاهر أحمـد بـن ، بإسناده، روى علي بن الحس˾ الزيدي - ٢

عيسى العلوي، حدثنا حسن بن علي المكفوف أخو حس˾ صـاحب فـخ، 

صلى الله قال رسول الله : عن محمد بن موسى، عن زيد بن علي، قال

ًأقرب الناس مني موقفا بعد حمزة وجعفر رجل خـرج : (ه وآله وسلمعلي

 .] بالإمامةالمحيط[) بسيفه على إمام جائر فقاتل حتى قتل
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١٠٢ 

فلم يفرق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ب˾ إمام جائر : تعليق

هـو ، أو ˮ يعرقل دعوة علمية؛ لأن الجـور هـو الجـور، عرقل دعوة علمية

والجهـاد لا ! نعـم، هو المنافي لرسالة القرآن، ف وهو العدلالمنافي للمعرو

إلا أن الـشاهد أن ذلـك ، ٍيكون إلا تحت راية عادلة من إمـام أو محتـسب

من كلام رسـول الله صـلوات الله عليـه وعـلى آلـه كـان يخاطـب الظلـم 

والجور في الحكم للأمة لا يستثنى منه ذلك الاستثناء في السؤال وهو في 

 .والله المستعان، عوة نشـر العلمحال عرقلة د
عـن ، عن الإمام زيـد بـن عـلي، بإسناده، روى الإمام المرشد با̀ -٣

، من رواية فيها بعـض طـول، رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله

والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عـن المنكـر : (قال

ˮأو ليضـربن الله ًفتأطروه على الحق أطرا، ولتأخذن على يد الظا 

  .]الأمالي الخميسية[)قلوب بعضكم ببعض

الظـاˮ ، الظـاˮ للأمـة، فهذا الخبر يتناول الظاˮ ك˴ ترى: تعليق

لا أن ، والمانع لنـشـر ديـن الله تعـالى عـلى الـت˴م، المستبد، للمؤمن˾

، الظاˮ هنا هو من ˽نع الدرس والتدريس ونـشـر الأصـول والفـروع

ويهلك الحرث والنسل فلا نهـي ولا خـروج ، لم العبادثم لا بأس أن يظ

أو تهيئـة العبـاد ، عليه بإمامـة أو احتـساب أو صـدع بـالحق باللـسان

 .للقيام بدعوة الحق في وجه الظلم إقامة للحجة والمحجة
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١٠٣  

 

ِعن أɯ مريم الأنـصاري، عـن زيـد ، نادهبإس، روى الإمام أبو طالب - ٤ ْ َ ََ ْ َْ َِ َ ْ َ ْ َ
ٍّبن علي ِ ٍّعن علي ، َ ِ َ ُعليه˴ السلامَ(َْ ََّ ِ ْ َ َفي قـول الله عـز وجـلَّ) َ َ َّ َ ِ ْ َ ِ :﴿  

            ﴾]٢٠٥:قرة الب[ ،

َقال َالحرث الدين، والنسلُ الناس، ثم قرأ: (َ َ َْ َّْ َُ ُ َّ َّْ َُ ِّ ُ :﴿     

   ﴾ ]فهـلاك ديـن الله أن يعمـلَ بخـلاف كتـاب ]٢٠:الشورى ِ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ُ َ َ

ْالله، وهــلاك عبــاد الله أن يعمــلَ فــيهم بــال ُِ ْ َِ ِ َ ْ ْ َ ِ َ ِ َ َجور فــلا ينكــرون ذلــك ِ ِ َ ََ ُ ِ ْ ُ ِ ْ َ
َفيهلكون ُ َ ْ ُ   .]تيسير المطالب في أمالي أبي طالب[)َ

وهلاك عبـاد الله أن : (عليه السلامتأمل قول أم˼ المؤمن˾ : تعليق

، والظلم جور في الأمة، )يعمل فيهم بالجور فلا ينكرون ذلك فيهلكون

قـال لا إنكـار فكيف ي، وعدم الإنكار على الظلمة هلاك لغ˼ المنكرين

وهـؤلاء ، ولا خروج على الظـاˮ إلا إذا ˮ تتعرقـل حركـة نـشـر العلـم

ومـن يخـاف ، فمـن ينكـر عـلى الظـاˮ، عباد الله يعمل فيهم بالجور

 !.الظاˮ إن ˮ يقم العباد بفريضتهم في وجهه؟
ــب -٥ ــو طال ــام أب ــناده، روى الإم ــا، بإس ــن ج ــر َع ــن أɯ جعفَ ٍبر ع ٍْ َ ْ َ ِ

ٍمحمد َّ َ ٍّبن علي ُ ِ ِ، عن أبيه عن جده َ ِّ َ ْ َْ َِ ِ ُعليهم السلامَ(َ َّ ُ ِ ْ َ َ، قال)َ ُقـال أمـ˼ : َ ِ َ َ َ

َالمؤمن˾  ِ ِ ْ ُ ٌّعلي ْ ِ ْيكون في آخر الزمان قـوم نبـغ فـيهم : (عليه السلامَ َِ ِ َ َ َ ٌ ْ َ ِ َ َّ ِ ِ ِ ُ ُ

ِقوم مراءون فيتقَرأون ويتنسكون لاَ يوجبـون أمـرا بـالمعروف،  ُ َّ َْ َ ْ َِ ً ْ َُ َُ َ ُ َ َُ َِ َُ َ َ َُّ َ َ َ ٌ وَلاَ ْ

َنهيا عن المنكـر إلاّ إذا أمنـوا الـضرر، يطلبـون لأنفُـسهم الـرخص  ََ ُِّ ِ ِ ْ ََ َ َُ ُ ْْ َ َ َّ ُِ ِْ َ َ ِ ِ ُ َ ً ْ
ٍوالمعاذير، يتبعون زلاَّت العل˴ء وما لاَ يـضرهم في نفْـس ولاَ مـال،  َ ََ ْ َ َ َ ٍَ َ ِ ُ ُّ ُ ِ َ َ ُْ ُ َِ َ َ َ ْ َ ِ َ
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ُفلو أضرت الصلاةُ والصوم وسائر مـا يعملـو ََ ْ َ َ ََ ُ ِ َ ُ َّ َّْ ْْ َّ َ َ ْن بـأموالهم وأبـدانهم َ ْ َ ِْ ِِ َِ َ ََ ْ ِ َ

َلرفضوها، وقد رفضوا أسنم الفَرائض وأشرفهـا َ َ ََ ْ ُ َُ ََ َ َِ ِ َ ََ ْ َ ْ َ ِالأمـر بـالمعروف : ََ ُ َْ َ ْ ِ ْ َ

َوالنهي عن المنكر، فريضة عظيمة بهـا تقَـام الفَـرائض، إن الأمـر  َْ َ َّ َُ ِ ُ ُ ِ َِ ِْ ً ًَ ُِ َ ََ َ ْ َّْ َ َ
َبالمعروف والنهي عن المنكـ ْ َُّ َْ ِْ َ َ ْ َ ِ ُ ْ َر سـبِيلُ الأنبِيـاء ومنهـاج الـصالح˾، ِ ِ ِ َِّ ُ ََ ْ َ ِ َ ْ َ ِ

ُفريضة بها تقَام الفَرائض وتحلُّ المكاسـب وتـرد المظـالم، وتعمـر  َ ََ َ َْ ُ ُ ُ ُ َِ ُ َ َِ ِ َِ ْ ُّْ ُ َ َ ُ ُ َ ِ ً َ َ

َالأرض، وينتصف من الأعداء، فأنكروا المنكر بألسنتكم وصكوا بهـا  ِ ُِّ ُ َ ُُ َ َْ ْ ُ َِ ِ َِ ْ َ ْْ َْ ََ ُُ ْ َ ِ َ ْ َ ََ ِ ُ

ْجباههم ُ ُ َ ٍ، ولاَ تخافوا في الله لومة لائمِ َِ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ.  

َقال ٍّوأوحـى الله عـز وجـلَّ إلىَ نبِـي : َ َ ِ َ ََ ْ ََّ َ ٍهـو يوشَـع بـن نـون [َ ُ ُ ُ َ عليـه ُ

ِمن أنبِيائه ] السلام ِ َِ ْ َ ُعليهم السلامَ(ْ َّ ُ ِ ْ َ ِّ˻ معذب من قومـك مئـة ألـف، ) َ ٍأ ْ َ َ َِّ ََ َ ِ ِ ِْ ٌَ َ ُ
ْأربع˾ ألفا من شرارهم  َِ ِِ ًَ ِ ِْ ْ َ ََ َوست˾ ألفا من خيارهم، فقَالْ َْ ْ َِ ِ ِِ ًَ ِ ْ َ َ ِيا رب هـؤلاء : ِّ ُ َ ُّ َ َ

َالأشرار ف˴ بال الأخيار ؟ قال َ ُِ َ ْ َ ََ َ َُ َ ُداهنـوا أهـلَ المعـاصي ولـم يغـضبوا : ْ َ ْ َ ْ ََ ِْ َ َ ْ ََ ُ َ

َلغضبِي َ   .]تيسير المطالب في أمالي أبي طالب[)ِ

، ؤالوهذا الخبر لعمري يخاطب ويرد ويفند ما جاء في الس: تعليق

إن الأمر بـالمعروف والنهـي : (عليه السلامتأمل قول باب مدينة العلم 

ــصالح˾ ــاء ومنهــاج ال ــام ، عــن المنكــر ســبيل الأنبي ــا تق فريــضة به

ˮوينتـصف مـن ، وتعمـر الأرض، الفرائض وتحل المكاسب وترد المظـا

، وعـــ˴رة الأرض بالعـــدل، فكيـــف لا يكـــون رد المظـــاˮ، )الأعـــداء

داء المتنفــذين في الأمــة بالباطــل والجــور مــن والانتــصاف مــن الأعــ

ونـشـر الـدعوة ، ًوكيف سـيكون العلـم علـ˴، الواجبات بل والأولويات

ًوالعلوم نشـرا يرضاه الرحمن إذا ˮ يكن ينظر إلى ذلك المنكـر بعـ˾ 
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وتقديم الأɧة والمحتـسب˾ ، التقديم في النهي والإزالة وطلب الشهادة

أعنـي الأمـر بـالمعروف ،  الفريضة العظيمـةًب˾ يديه سعيا لإقامة تلك

ًألا إنه لا يكون غاضبا ̀ تعالى مـن يظلـم العبـاد ، والنهي عن المنكر

لينكـر ، ًويـدا، ًلـسانا، ب˾ يديه ولا يسعى جهده الـذي علمـه الله منـه

ومـن ˮ يكـن كـذلك فنخـشى أنـه داخـل في قـول أمـ˼ ، ذلك المنكر

فلا ، » المعاصي وˮ يغضبوا لغضبيداهنوا أهل«: عليه السلامالمؤمن˾ 

يفرق ب˾ نـشـر العلـم والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وإزالـة 

لأن مـن أصـول الزيديـة ، ٌالظلمة يسعى له جهده زيدي عن التحقيـق

فأمـا أن ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـإج˴ع العـترة المحمديـة

 ˮإلا إذا تعرقـل نـشـر يكون ذلك المنطق وهو عدم الخروج على الظا

  . فذلك لا شك مجانب للصواب)١(،العلوم

 

ولعمري إن تأريخ ودعوة زيد لكفيلة لوحدها بالرد على ما جاء في 

رس وينـشـر  قد كان ˽كنه أن يقرأ ويدعليه السلامًفإن زيدا ، السؤال

وˮ يكـن هـشام بـن ، العلوم في بيته وفي أصقاع الأرض بدون مـانع

ًعبــدالملك الأحــول أخــزاه الله يخــشى مــن زيــد علــ˴ لا يقــوم روحــه 

ˮعليه بل كان أخزاه الله يخشى من زيد ، بالإنكار والخروج على الظا

  :عليه السلامقال ، ً عل˴ روحه الخروج على الظاˮ للمسلم˾السلام

                                                           
  !!والعجب كل العجب أنهم الآن ˮ يوجبوا الجهاد ولا عند منع العلم والإرشاد) ١(
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ورايـات القتـال تخفـق فـوق ، عليه السلامعلي قال الإمام زيد بن  -٦

 لقد كنـت أسـتحيي مـن رسـول ،الحمد ̀ الذي أكمل ديني: (رأسه

 وˮ ،الله صلى الله عليه وآله أن أرد عليه وˮ آمر في أمته ɬعروف

  .]الإفادة[)أنه عن منكر

 رسـول ُفانظر كيف أنه صلوات الله عليه استحى أن يقبِـل عـلى: تعليق

الله صلوات الله عليه وعلى آله وˮ يقم بواجب الخروج على الظـاˮ مـع 

بل إنـه ، فقامت عليه الحجة أمام الله بذلك، وجود الظلم ووجود الناصـر

سعى لتكث˼ الناصر إ˽انا منـه بـسمو الخـروج عـلى الظـاˮ ونهيـه عـن 

تعرقـل نـشـر  إنه لا يكون الخروج عـلى الظـاˮ إلا إذا :فكيف يقال، المنكر

في هذا تـدج˾ للنـاس عـن مبـدأ ، والله المستعان، دعوة العلم والدروس

بـل عـن الـسعي إلى تحقيـق ، الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر

ومن إيقاظ الهمم التـي تـتلى ، من تحريض للناس عليه، شروط القيام به

ظـن حتـى ي، في كتب علوم العترة في أبـواب منفـصلة في أصـول الـدين

ًالطالب للعلم أنه صـوفي يـدعو ويـسبح ولا يهـتم بـشأن المـسلم˾ شرقـا  ٌ
ًقريبا وبعيدا، ًوغربا ، عليه السلاموكأنه ˮ يسمع ما رواه الإمام أبو طالب ، ً

: قـال، ) عليهم الـسلام(عن جده ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، بإسناده

بـأمر المـسلم˾ مـن أصـبح لا يهـتم : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله

فلم يجبه فليس ، يا للمسلم˾: ًومن سمع مسل˴ ينادي، فليس من المسلم˾

 .]طالب في أمالي أبي طالبتيسير الم[)من المسلم˾
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إنـا «: كان يقـول،  للناسعليه السلامعلي وفي بيعة الإمام زيد بن  -٧

صـلى الله عليـه وآلـه ندعوكم أيها الناس إلى كتاب الله وسنة نبيـه 

وقـسم الفـيء ، والدفع عن المستضعف˾،  وإلى جهاد الظالم˾موسل

ونـصـرنا أهـل البيـت عـلى مـن نـصب لنـا ، ورد المظـاˮ، ب˾ أهله

  .]المصابيح[»أتبايعونا على هذا؟، الحرب

، وهنا تأمل لتجد الشمس رابعة النهار في لزوم مقارعـة الظلمـة: تعليق

 ،هـم عرقلـوا نـشـر العلـوم لأن:فلم يقل، واستضعافهم العباد، لأجل ظلمهم

ولو كانوا فعلوا ذلك مـا كنـا خرجنـا علـيهم رغـم فعلهـم ، ومنعوا الدروس

 .والله المستعان، واستئثارهم بفيء المسلم˾، بالمستضعف˾
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 

والله مـا يـسـر˻ أن : (عليه الـسلامد بن عبدالله قال الإمام محم -٨
ًإن امرأ مؤمنـا ، يا أبا خالد، ًالدنيا بأسـرها لي عوضا من جهادهم ً

ًلا ˽سـي حزينا ولا يصبح حزينا م˴ يعا˻ من أع˴لهم إنه لمغلوب  ً
أما قد علمتم من سوء مذهب هذا الطاغية : (وقال، ]المصابيح[)مفتون

، ًوطغيانه أن اتخذ لنفسه بيتا وبوبه بالـذهبالذي قد بلغ في عتوه 
ا˼ لبيته الحرام مع ما سفك من الـدماء وتنـاول ، ًمعاندة ̀ وتصغ

  .]المصابيح[) من الأخيار يعذبهم بأنواع العذاب

، وهنـا تأمـل كيـف يـتكلم عـن الظـالم˾ صـلوات الله عليـه: تعليق

 .ستعانوالله الم، واهت˴مه ɬا يصدر منهم تجاه الأمة المحمدية
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 

 

يتكلم عـن الإمـام محمـد بـن إبـراهيم ، قال أبو الفرج في المقاتل -٩

فبينـا : "عليـه الـسلاموهو أخو الإمام القاسم الـرسي ، عليه السلام

وفـة إذ نظـر إلى هو في بعـض الأيـام ˽ـشي في بعـض طريـق الك

عجوز تتبع أح˴ل الرطب، فتلقط ما يسقط منها فتجمعه في كـساء 

إ˻ امـرأة لا رجـل لي : فقالـت. عليها رث، فسألها ع˴ تصنع بذلك

 ولي بنات لا يعدن عـلى أنفـسهن بـشيء، فأنـا أتتبـع ،يقوم ɬؤنتي

أنـت : ًفبʕ بكاء شديدا، وقـال. هذا من الطريق وأتقوته أنا وولدي

  .]مقاتل الطالبي˾"[ًوأشباهك تخرجو˻ غدا حتى يسفك دميوالله 

بهــذا الاختــصار الــشديد الــشديد مــن النقــل الكثــ˼ الكثــ˼ ! نعــم
فإن ذلك الكلام لـيس مـن روح ، فلا يغتر السائل بالمتحدث له، أكتفي

وقــد ســألت بعــض أعــلام العــترة في هــذا ، وقــول الزيديــة في شيء
حتـى رأيـت علامـات ، لاق الـسؤالًالزمان عن هذا الكلام مستحيا إط
منكرون أن يكون ، أو من عباراتهم، التعجب في قس˴ت وجوههم منه

أعني أنه لا يكـون الخـروج ، ذلك المنطق من اعتقاد الزيدية في شيء
وتهجم على المساجد الخاصـة ، على الظاˮ إلا إذا تعرقل نشـر العلوم 

ل˾ لـسادات بنـي فإ˹ا ذلك من روح قول الرافـضة الخـاذ، وأمثالها
  .والله المستعان، الحسن والحس˾ في ساحات الوغى

فليس الأمـر ، ثم ننبه على أصول العترة حاكمة على كل خروج! نعم

إلا أن ، بل ذلك يكون بدعوات إمامة أو احتساب، عشوائيا يعود للعامة
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َ يدخل فيه البيوتًيكون ذلك دفعا ، فيقوم المكلف حينها بواجبه بنفسه، ُ

أهل العلم أن ينظروا كرامة ̀ تعالى في شأن هـذه الأمـة فـلا وعلى 

وهم يعلمون الشـرع وقادرون على القيـام ، يقوم الجاهل برد المعتدي

ًأو يعلمون طريقة لرد الظاˮ بإعانة الأقل ظل˴ ɬا لا ، في وجه الظلم

ولهذا تفصيل محله كتب الأصول والس˼ ، ًيعود أثره سلبا على المسلم˾

  .فلا نستطرد، عن السؤاليخرج 

   )١(ا هـ. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد

سيكون مـن : (صلى الله عليه وآله وسلمهذا وقال رسول الله : قلت

بعدي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي، ويقولـون لـيس 

عليهم أمر ɬعـروف، ولا نهـي عـن منكـر، يقلـدون ديـنهم، ويتبعـون 

  .ه صاحب المحيط وأبو العباس الحسنيروا) أهواءهم

 بعد ذكـر هـذا الخـبر عليه السلامقال الإمام مجدالدين المؤيدي 
فمن الذين يرفضون الجهاد مع الأخيـار مـن أهـل : في لوامع الأنوار

ليس عليهم أمر ɬعروف ولا نهي عن منكـر، ويـرون : البيت ويقولون
برة المتغلب˾ عـلى تحريم الخروج على الظلمة، ويوجبون الطاعة للجبا

الأمة، فيعينونهم بذلك عـلى تعـدي حـدود الله، وانتهـاك كـل حرمـة، 
وينصـرونهم على قتل الآمرين بالقـسط، الحـافظ˾ لحـدود الله مـن 
ًالأɧة، وقد علموا أن الله تعالى ˮ يجعل بنص كتابه للظـالم˾ عهـدا، 

  ا هـ!. ًوأنه لا يتخذ المضل˾ عضدا؟

                                                           
  .منقول من حائطه على الفيسبوك) ١(
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 

ˮ يبق أي عذر عن القتال إلا ما قد يتعلل بـه المتعلـل مـن الانحطـاط 

،  في الإخـوان والأصـحاب- إن شـاء الله–عن الجهاد وهـذا مـا لا أظنـه 

 تلخـيص أسـباب التـأخر عـن قتـال العـدو عـلى جهـة أحببـتولكنني قد 

  - : للفائدة ولإصلاح النفوس عن الدخول في الهوان؛الاختصار

أنه ليس "القتال بعلة أن الوقت غ˼ مناسب للقتال التذمر عن : الأول

       ﴿ :تعالى، وقد ذكر الله ذلك بقوله "وقته الآن
              
                   

         ﴾] وفي هذا جواب  ]٧٧:النساء

  .حاسم على كل متخلف بهذا العذر

 والبيوت )١( في ذلك الأموال والأزواج والأولادɬاحب الدنيا : الثا˻

     ﴿: والتجارات وقد أوضح الله ذلك بقوله سبحانه
          

                
  ﴾] ٢٤:التوبة[.  

ًثم قال سبحانه قطعا منه لحجج : عليه السلامقال الإمام الهادي 

ًالمتعلل˾، وإعذارا وإنذارا إلى العالم˾، وتثبيتا لفرضه الأكبر، وإقامة لدينه  ً ً
                                                           

  . ففيه كفايةللإمام المنصور با̀] ٤٨٢[راجع المهذب ) ١(
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ًالأوفر، وحضا على ما به قوام الإسلام، وصلاح دين محمد عليه وآله 

          ﴿: الصلاة والسلام

      ﴾]٣٩:التوبة[  

ثم قال سبحانه إبانة منه للمتخلف˾، وتسمية منه لهم بأس˴ء 

    ﴿: المؤمن˾ًالفاسق˾، وإخراجا لهم بذلك من معا˻ 

﴾   ...إلى قوله :﴿          

﴾] في الحكم عنده ،، فجعل المتخلف˾ عن جهاد الظالم˾]٢٤:التوبة 

  .سبحانه من الفاسق˾

لق كذلك، فكثـ˼ في وما ذكر به من ذلك أولئك، ومن كان من الخ
القرآن، معلوم عند أهل المعرفة والبيان، يطـول شــرحه لـو شــرحناه، 

فكيف لا يكون من منع الجهـاد، وتعلـل . ويجزي ما ذكرناه ع˴ تركناه
بالأموال والأولاد، من أشـر العباد، عند ذي العزة والأيـاد، وقـد هتـك 

وقـوى بـذلك الدين، وباين رب العـالم˾، وشرك في دمـاء المـسلم˾، 
ًجميع الفاسق˾، فكان بخذلانه للـدين وقعـوده عـن المحقـ˾ شريكـا 
ًللكافرين، ومعاضدا للفاجرين، إذا كانت بخذلانه نيتـه وسـطوته عـلى 
المحق˾ بتخلـف المتخلفـ˾ مظـاهرة، فكـان محـل الخـاذل، بخذلانـه 
وقعوده عن الله سبحانه، محل المحـارب ɬحاربتـه، لا ينفـك الخـاذل 

 من المـشاركة للفاسـق˾ فـي˴ نـالوه مـن المتقـ˾ في حكـم للمؤمن˾
فليتق الله ربـه، ولـيقس بفـتره شـبره، وليـترك عنـه . أحكم الحاكم˾

التعلات، وليحذر من الله النق˴ت؛ فقد وضح الحق لطالبـه، واسـتنار 
الرشد لصاحبه، فـلا عـذر في تخلـف المختلفـ˾، ولا حجـة في تأويـل 
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ـرة لرب العـالم˾، أو الكفـر ɬـا أنـزل عـلى المتأول˾، ولا بد من النص
  ا هـ. خاتم النبيئ˾، صلى الله عليه وعلى آله الطيب˾ وسلم

    ﴿:  ذلك عن هذه النفسية بقوله سبحانهاللهوكشف 

                  
       ﴾ ]٣٨:التوبة[.  

وهذه الحالة في النفس يوضحها : الخوف من الموت أو القتل: الثالث

            ﴿: الله سبحانه بقوله
  ﴾ ]١٦:الأحزاب[.  

              ﴿: وقوله تعالى

            ﴾ ]١٥٤:آل عمران[.  

       ﴿: ًوبقوله تعالى ردا على المنافق˾

﴾] ١٦٨:آل عمران[. 
  :و̀ القائل

  تأخرت أستبقي الحياة فلـم أجـد

 
ــسـي ح  ــدمالنف ــل أن أتق   يـاـة مث

 فإن ، فهو بطبيعته يخاف ويفزع،الخوف من الأذية والبطش: الرابع 

     ﴿:  ويقول سبحانه،الله يقوي القلب ويكسبه الشجاعة
   ﴾] ويعدهم بالنصـر عند الثبات ]١٣:التوبة :﴿  
      ﴾] فثقوا بنصـره واطمئنوا ]٧:محمد، 

            ﴿: ويقول عز وجل
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١١٣  

           ﴾] ٥٢:التوبة[  

 ﴾         ﴿: ويقول سبحانه

ة˼ في ذلك ، ]١٢:الأنفال[ حتى كره بعضهم ذكر كلمة الجهاد أو ، والآيات كث

          ﴿:  تعالى ولذا قال؛تالالق

                  
 ﴾]وهذه بلوى عظيمة جدا وهي محل الاختبار؛ لذلك قال ]٢٠:محمد ً

 ]٣١:محمد[ ﴾       ﴿: سبحانه

        ﴿: ًوقد س˴ه كرها مبالغة في قوله تعالى

                   
﴾ ]٢١٦:البقرة[  

﴿                

 *    ﴾]٦- ٥:محمد[.  

فقد كان رسـول الله ، بدعوى ضياع العلم وذهاب العل˴ء: الخامس

يـن  وآله يخرج بنفسه وهو مؤسس كل علم، وناشـر دعليهصلوات الله 

الإسلام، ويخرج معه كبار الصحابة، بل أعلمهـم وهـو أمـ˼ المـؤمن˾ 

ه˼عليه السلامعلي بن أɯ طالب   ،وهكذا خرج الإمام المعـصوم،  وكغ

، وهو الحس˾ بن علي أعلم وأفضل من كان يوجد في الكرة الأرضـية

، وخرج الإمام الأعظم زيد بن علي وهو أعلـم أهـل الأرض في زمانـه

 .ومن معهم من عل˴ء الأمةوكذا الأɧة 
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١١٤ 

﴿ : تعـــالىهوكفــى بقولــ                                  

                                       ﴾ ]١٤٦:آل عمران[ ، 

  . فراجعه، سبقبينت ذلك في˴ وقد

أن يعتل معتل بأن الوقت ليس بوقت جهاد، وقد أوضح الله : السادس

         ﴿: سبحانهذلك وأجاب عليه بقوله 

                

                  

      ﴾ ]٧٧:النساء[.  

 ويثبت أقدامنا وينصـرنا على القوم قلوبناأسأل الله أن يربط على 

     ﴿ ]١٢٦:الأعراف[﴾     ﴿.الكافرين

    ﴾]٢٥٠:البقرة[  
 

 أو يـصاب ،ولكون بعضهم قد امتنع عن قـول الحـق لـئلا يتـضـرر

 فهـو يخـاف ، أو أن العدو أو المحتل سيقضي عليـه أو يـستهدفه،بأذى

 وإن ، فأذكره ɬواقف الأɧة من أهل البيـت علـيهم الـسلام،من ذلك

عليـه ال السيد الإمام الهادي بن إبـراهيم الـوزير ق، كانت لا تحصـر

  :ما لفظه] ٢٥٣-٢٤٧[ في نهاية التنويهالسلام

عليه  حتى زحزح علي صلى الله عليه وآله وسلمُما ألحد لرسول الله 
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١١٥  

َ عن مرتبته، وأخر عن الخلافة، ثم غصبت فاطمة عليها الـسلام السلام ِ ُ ِّ ُ

ا˼ثها يوم السقيفة، وسم الحسن  َّم ِ سـرا، وقتـل الحـس˾ السلامعليهُ ُ ً)١( 

ُجهرا، وصلب زيد بن علي بالكناسة، وقطع رأس ولـده يحيـى بالمعركـة،  ِ ُ ً

ُوخنق عبد الله بن الحسن عليه˴ السلام في حبس الدوانيقي
ُ، وبنيت )٢(

ُ، وقتل محمد وإبراهيم ابنـا عليه السلامالأساط˾ على الديباج الأصفر 

ً بن جعفر شـهيدا في حـبس هـارون، عبدالله بن الحسن، ومات موسى

ُوسم ابنـه عـلي بـن مـوسى عـلى يـدي المـأمون، وهـزم إدريـس بفـتح 
ُالأندلس فريدا، ومات عيسى بن زيد في الهند طريدا، وقتل يحيى بـن  ً ً

ُ بعــد الأمــان والأ˽ــان، وقتــل محمــد بــن زيــد، عليــه الــسلامعبــدالله َ

ز ما شاع في الـدنيا ّوالحسن بن القاسم، وفعل أبو الساج بعلوية الحجا

من القتل والتشـريد من هجرة المصطفى، وما فعل مزاحم بـن خاقـان 

ْبعلوية الكوفة؛ ما يبʗ من في قلبه إ˽ان َ ُ.  

ِّوعلى الجملة ليس في بيضة الإسلام بلدة إلاّ وفيهـا لطـالبي تربـة، 
ــا˻  ــيهم القحط ــابق عل ــاسي، وتط ــوي والعب ــتلهم الأم ــشارك في ق ت

  -:ن قالوالعدنا˻، و̀ م

  فلـيـس حــي مــن الأحيـاـء نعلمــه

 
ا˽ن ولا بكر ولا مـضـر    من ذي 

 
                                                           

ثـم أســر مـن ، ثم من معه من أصحابه الأخيـار، مع سبعة عشـر رجلاً من أهل البيت عليهم السلام) ١(

  .والمأساة معروفة معلومة،  ومعهم الإمام علي زين العابدين،بقي من النساء والأطفال

 ولا أوقـات ،هـاركـانوا لا يعرفـون فيـه الليـل مـن الن، هو ومن معه في حبس عرف بحبس الهاشمية) ٢(

  ).والد الإمام الحس˾ الفخي(الصلوات إلا بأذكار ورواتب السيد العابد علي بن الحسن المثلث 
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١١٦ 

اـئهم ــ اـء في دم ــ ـــم شرك   ُإلاّ وه

 
˴ تــشارك أنــسار عــلى جــزر    كــ

ــة   ــشـريدا ومنهب ًقـتـلاً وأســـرا وت ً ً  

  
  فعل الطغاة بأهل الـروم والخـزر 

هذا الملقب بالرشيد، مات وقد حصد شـجرة النبـوة، واقتلـع غـرس  

ّن أهل البيـت علـيهم الـسلام إلاّ مـن جـر عـن معركـة الإمامة، وما م ُ
ا˼، أو طرد عن عقر داره ًقتيلاً، أو كبُل أس ّ.  

، كـان يطـوف في الآفـاق عليـه الـسلامهذا القاسـم بـن إبـراهيم 

ًجائعا، وبينا هو في بيت إسكاف إذ سمع الصائح يطوف في الأسواق، 

ْبرئت الذمة ممن آوى القاسم بن إبراهي: وهو يقول َّ ّم، ومن دل عليـه َ

ٌفله كذا وكذا من المال، وذلك الإسكاف مطرق في عمله، فقيـل لـه في  ِ ْ ُ
  .والله لو كان تحت قدمي هذه ما رفعتها، أو ك˴ قال: ذلك، فقال

ّولما خرج بآل الحسن من المدينة، مـوثق˾ بـالقيود عـلى الهـوادج، 
يتـه فيهم عبدالله بن الحسن الشيبة الطاهرة، في عـصابة مـن أهـل ب

: وأع˴مه وبني أع˴مه، وأمر جعفر الصادق بعـض غل˴نـه، وقـال لـه
اذهب فإذا حملوا آل الحسن فـأخبر˻، فجـاء، فـأخبره، فوقـف مـن 

 ولا ينظره أحد، فرأى عبد الله بن الحـسن ،وراء ستر ينظر من ورائه
عليـه في محمـل، وجميـع أهـل بيتـه كـذلك، فلـ˴ نظـر إلـيهم جعفـر 

والله لا : تى جرت دموعـه عـلى لحيتـه، وقـال، هملت عيناه، حالسلام
  .تحفظ حرمة بعد هؤلاء

ولما حملوهم في المحامل وأخرجوهم من المدينة، قـال بعـض أهـل 

  :الولاية
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ة˼ الإشـــفاق ـــ نـفس كث ــ ـــن ل   م

 
ـــــراق  ة˼ الإط ـــــ ˾ كث ـــــ   ولع

اـ  اـ زمانــ   جمـــدت للـــذي دهاهــ

 
ـــراق  ـــدمعها المه اـدت ب ـــم جــ   ث

  لفــراق الــذين راحــوا إلى المــو 

 
اـ  ّ والمـــوت مـــر المـــذاقًت عيانــ ُ  

اـ    ّثـــم راحــــوا يــــسلمون علينـــ

 
اـق  أـكف مـــــشدودة بالوثــــ   ٍبــــ

اـ في البريـــة طــــرا  اـ رأينـــ   ًمــ

 
َمـثـلهم لــو وقـاـهم المــوت واقــي  َ ْ َ  

هذا مع ما كانوا عليه من القشف والشظف، وضيق المعاش، وعـدم  
، يشتهي العلوي الأكلـة فيحرمهـا، وخـراج مـصـر والأهـواز، ]الرياش[

لحجــاز، تــصـرف إلى زلــزل الطــارب، وبــرطم الزامــر، والحــرم˾ وا
ِوخارق المغني، ومائق اللاعب، وفلان وفلان، والمتوكل على الـشيطان؛ 

ِّ يـشتري اثنـي عـشـر ألـف ســرية، - فـي˴ زعمـوا -لا على الرحمن ُ
وســيد مــن ســادات العــترة يتكفــف بــسندية وهنديــة، ومــال الخــراج 

عـلى الفـاطمي بأكلـة أو  والـسفلة، ويبخلـون ةمقصور عـلى الـصفاعن
َشربة، ويضايقونه بدانق وحبة، ويشترون البغية بالبدر، ويجيزون لهـا  ُ َّ َِ

ما يفي برزق عـسكر، والقـوم الـذين أحـل الله لهـم الخمـس، وحـرم 
ًعليهم الـصدقات، وفرضـت لهـم الكرامـة والمحبـة، يتكففـون صـبرا، 

ولـيس لـه ًويهلكون فقرا، ويرهن أحدهم سيفه أو درعه، ويبيـع ثوبـه، 
عليـه علي ، وأباه صلى الله عليه وآله وسلمذنب إلاّ أن جده رسول الله 

، وأمه فاطمة عليهـا الـسلام، وجدتـه خديجـة رضي الله عنهـا، السلام
  ً:ومذهبه الإ˽ان، ودينه القرآن، شعرا

اـ   ومالي جرم غ˼ˮ  أقـرب الخن

 
  وˮ أشرب الصهبا وˮ أدع بالغـدر 
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ة الـوثقى، وآثرنـا الـدين عـلى الـدنيا، فـإن ونحن فقد ɱسكنا بـالعرو

ًالإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا، كلمة من الله، ووصـية مـن رسـول الله  ً

، والعاقبة للمتق˾، وعندنا بحمد الله لكـل حالـة صلى الله عليه وآله وسلم

َ، ولقد كذُب فعند المحن الصبر، وعند النع˴ء الشكرآلة، ولكل مقام مقالة،  ِّ

 بضع عـشـرة سـنة، فـ˴ اتهمنـاه بنبوتـه،  الله عليه وآله وسلمصلىمحمد 

َوشُتم أم˼ المؤمن˾   على فروع المنابر ألف شهر، فـ˴ شـككنا عليه السلامِ

في إمامته، وأنظر الله إبليس المدة الطويلة، فلم نرتاب في لعنته، وقد قال 

  ً:شاعرنا يفتخر ɬا نحن فيه من الأحوال، شعرا

  فى أولـو محـن المـصطنحن بنـو

 
اـ  ــ اـة كاظمن ــ اـ في الحي ــ   تجرعه

اـ  ـــ اـم محنتن ـــ   عظيمــــة في الأن

 
اـ  تـلى وآخرنـــــ اـ مبـــــ   ًأولنـــــ

 .ا هـ ما أردنا نقله بحمد االله تعالى.  

بـن الإمـام القاسـم ا ومثل ما وقـع للفاضـل القاسـم بـن جعفـر :قلت

 في الهرابة بوادعة فقد حاصـرهم ، وأخيه الأم˼ محمد بن جعفر،العيا˻

وقـد ، ً حتى مات أكɵهم عطشا، ومنعوهم عن الماء،˾ ليلةالصليحي سبع

ٌلقد بليت ɬا ˮ يبتـل بـه أحـد قـبلي مـن أهـل : عليه السلامقال الفاضل 

 فإن الإمام الحس˾ بن علي عليه˴ السلام منع عـن ،البيت عليهم السلام

 .ومنعت عن الماء سبع˾ ليلة، الماء ثلاثة أيام
ّيم عـامر بـن عـلي عـم الإمـام ومثل ما وقع بالـسيد القائـد العظـ

 وسـلخ جلـده ، فقد أسـره سـنان باشـا،عليه السلامالقاسم بن محمد 
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ومـا فـارق الحيـاة ، ًسلخا، وكان يقرأ القرآن، وكانوا يضعون لـه الملـح

وصبر في فعلة شـنعاء ، ف˴ تأˮ بل أعانه الله، حتى وصلوا في سـرته

عبد الله الأشتر بـن ˮ يسبق لها مثيل إلا ما روي من فعل الدوانيقي ب

ة˼ ، الإمام النفس الزكية وقد ذكر ذلك المؤرخ الثقة الجرموزي في سـ

  .عليه السلامالإمام القاسم بن محمد 

ولا يخفى على عارف ما وقع من الأتـراك مـن ظلـم أهـل صـنعاء 

وليس بخاف على أحد ما هدمت ، أيام المطهر بن الإمام شـرف الدين

ولو ˮ يكن إلا ما ، في كث˼ من البلدانمن البيوت ووقع من الإحراق 

ا˼لدين بن عبدالله بـن نهـشل   عليـه الـسلامتعرض له شيخ العترة أم

وكذا حفيده السيد العلامة القاسم بـن أحمـد زيـد الحـوɹ ، من ذلك

ه˼م لا ˽كن حصـرهم   .وغ

َّبل لقد هدم وردسار بيت الإمام المنصور با̀ عبـدالله بـن حمـزة 
ه˼ ، تدى على مسجده واععليه السلام ﴿وغ                    

                             ﴾ ]ــران ــن ]١٤٦:آل عم  ɬــا لا ˽ك
  .الحصـر والضبط

ج˼ع إلى رسـائل الإمـام القاسـم - لتحفيز الهمة- ومن أراد المزيد   فل

ت˼هه الـسلامعليبن محمد  ) الـشافي(و) مقاتـل الطـالبي˾(وكتـاب ،  وسـ

) الحـدائق الورديـة(و، عليه السلامللإمام المنصور با̀ عبدالله بن حمزة 

وكتـب سـ˼ الأɧـة علـيهم ) التحف شـرح الزلـف(و، للشهيد حميد المحلي

  .ففيها لأهل الدين والورع والتقوى كفاية، السلام
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 

ر شيء يس˼ من مواقـف بعـض الـشيعة الأبـرار الـذين ولا بأس بذك

فأمـا مـن ،  وقالوا كلمة الحـق أمـام الطغـاة والظـالم˾،وقفوا صامدين

وما أشبههم ɬن قال الله عـنهم مـن ، جاهد وقاتل فلا ˽كن حصـرهم

         ﴿أنصار الأنبياء صلوات الله عليهم 
            ﴾] ١٤٦:آل عمران[.  

ا˼ ممن لهم مواقف عظيمة ًوهنا أذكر نزرا يس وذلك كعبدالله بن ، ً

ثـم فقـد الأخـرى في ، وكان قد فقد عينـه في الجمـل، عفيف الكندي

ًفل˴ خطب ابن زياد لعنه˴ الله وسب عليا والحـس˾ علـيه˴ ، ˾صف

: فقام عبدالله بن عفيف رحمه الله فقـال، السلام ولعنه˴ ونال منه˴

، إلـخ... ومـن اسـتعملك وأبـوه، إ˹ا الكذاب وابن الكذاب أنت وأبـوك

فأخـذ الـسيف ، تبعه ابن زيـاد بالجنـدأوعاد إلى داره ف، وضج المسجد

حتـى وقـع فحمـل ، إلخ... ًويسارا، ًضـرب ˽يناا: نته تقول واب،وقاتلهم

  ...إلى ابن زياد لعنه الله فقتله

 كان ممـن يجهـر بعـداوة بنـي ، سديف بن إس˴عيل بن ميمونومنهم

ثـم كـان مـن ، ثم كان مـن المحرضـ˾ لأɯ العبـاس عـلى إبـادتهم، أمية

، ً خطيبـا لـه وكان، إبراهيمهالمبايع˾ للإمام˾ النفس الزكية محمد ولأخي

فلـ˴ بلـغ الـدوانيقي ، ًوقد قال أبياتا ذم فيها الدوانيقي ومـدح الإمـام˾

 فقطعـت ،فأخذه عامله ɬكة، قتلني الله إن ˮ أسـرف في قتله: ذلك قال
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١٢١  

  .ًدفن حيا رحمة الله عليه: وقيل. يداه ورجلاه قبل أن تضـرب عنقه

ان كـ،  نصـر بن علي بن نـصـر الأزدي الجهـضمي الـصغ˼ومنهم

مـن : (ولما روى حـديث، ًيروي فضائل أهل البيت عليهم السلام جهارا

 وأبـاه˴ وأمهـ˴ كـان في -الحـسن والحـس˾-أحبني وأحـب هـذين 

  ..أمر المتوكل العباسي بضـربه) درجتي يوم القيامة

ــنهم ــسكيتوم ــابن ال ــروف ب ــوي المع ــاˮ النح ــل ،  الع ــإن المتوك ف

أيهـ˴ : ًلمتوكل عليه يوما فسألهد خرج اقو، العباسـي أمره بتعليم ولديه

وكان قد بلغـه أنـه مـن ! َّأحب إليك ولدي هذان أم الحسن والحس˾؟

لنعـل خـادمه˴ : فقال ابـن الـسكيت، محبي أهل البيت عليهم السلام

ًفغضب المتوكل غضبا شـديدا . أو ك˴ قال، !!َّقنبر أحب إلي من ولديك ً

  ...وأمر بأخذ لسانه من خلفه ثم قتله

ِأدخـل ، حاضـر صاحب الإمام عيسى بن زيد عليه˴ السلام ومنهم ُ

أيـن عيـسى بـن : على المهدي العباسـي، فل˴ وقف ب˾ يديه قـال لـه

طلبتـه وأخفتـه فهـرب منـك في !! ما يدريني أيـن عيـسى: زيد؟ فقال

البلاد، وأخذتني فحبستني، فمن أين أقـف عـلى موضـع هـارب منـك 

ًواريـا؟ ومتـى آخـر عهـدك بـه؟ فأين كان مت: فقال له! وأنا محبوس؟

: قـال. ما لقيته منذ توارى، ولا أعرف له خـبرا: وعند من لقيته؟ فقال

اصنع مـا : فقال حاضـر. والله لتدلني عليه أو لأضـربن عنقك الساعة

بدا لك، أنا أدلك عـلى ابـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه لتقتلـه، 

 لـو كـان بـ˾ ثـوɯ فألقى الله ورسوله وهـ˴ يطالبـا˻ بدمـه، والله
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١٢٢ 

  . ِفقُدم فضـربت عنقه. اضـربوا عنقه: قال. وجلدي ما كشفت عنه

،  محمد بن الحسن بن سهل الملقب شيلمة رحمـه الله تعـالىومنهم

فإن المعتضد العباسي أســره ليفـصح لـه عـن العلـوي الـذي سـيظهر 

لو شويتني على النـار مـا زدتـك عـلى مـا :  وقال،فرفض ذلك، ببغداد

 وأقـررت ، وˮ أقر عـلى مـن دعـوت النـاس إلى طاعتـه،سمعت مني

  . فاصنع ما أنت له صانع،بإمامته

وذلـك ، فأحرقه المعتضد بطريقة قبيحة وشواه ك˴ تـشوى الـدجاج
  .هـ٢٨٠سنة 

فقـد كـان يعلـن بوجـوب ،  الحسن بن صالح بن حي الهمـدا˻ومنهم

 أحـد علـ˴ء، ٍوهـو عـاˮ راو،  ويخيـف الظـالم˾،الخروج عـلى الظـالم˾

وكان عيـسى بـن زيـد بـن عـلي ، حتى خاف منه الظلمة، الزيدية ورجالها

  ...ً فل˴ توفيا وبلغ المهدي العباسي ذلك فرح وخر ساجدا،ًمختفيا في داره

صـاحب أɯ ،  محمـد بـن الحـسن الـشيبا˻ الفقيـه العـاˮومنهم

 العلـ˴ء لـنقض الأمـان -المسمى بالرشـيد-حنيفة فإنه لما جمع هارون 

 فـتكلم دون القـوم ،عليه الـسلامللإمام يحيى بن عبدالله الذي فعله 

 وعزله ،َّ فرماه الرشيد بالدواة في رأسه حتى شجه،بأنه لا يجوز نقضه

ʕإ˹ا هـي شـجة بـسيطة: فقيل له،عن القضاء والفتيا، فل˴ خرج ب ، 

َّإ˹ا أخاف من الله أننـا ˮ نـؤد حـق يحيـى بـن عبـدالله ابـن : فقال ِّ

 ومـع ذلـك سـلمه الله سـبحانه ،...أو ك˴ قـال ،...رسول الله ك˴ يجب
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١٢٣  

  .وتعالى من القتل

– أحمد بن شعيب النساɪ الحافظ المعروف المشهور بـسننه ومنهم

ɪمع أنه من عل˴ء الحديث ورواة العامة إلا أن قول ، -أي سنن النسا

ًالحــق لا يخــاف في الله لومــة لائــم جعلــه شــيعيا شــهيدا فقــد ألــف ، ً

فلـ˴ قرأهـا ، عليه الـسلامعلي بن أɯ طالب خصائص أم˼ المؤمن˾ 

لا : فـأɮ وقـال!! أهل الشام طلبوا منه أن يؤلف في خصائص معاوية

 فضـربوه وداسوا خـصيته وبطنـه ،»لا أشبع الله بطنه«أحفظ فيه إلا 

 ومـات ،فحمل على الأكتـاف إلى مكـة، حتى خرجت أمعاؤه من الدبر

  .رحمه الله رحمة الأبرار

 

وإليك هذا الكلام عن العلامة التقي الحافظ أحمد بن صـالح بـن 

إعلام الموالي بكلام سـادته الأعـلام (أɯ الرجال رحمه الله من كتابه 

  :)١(ففيه فائدة عظيمة) الموالي

 )٢(إنـه: وأما قولك في الـسؤال]: أي العلامة ابن أɯ الرجال[قلت 

 فإنهم يصـرحون في كـل ،فهو جهل بقواعد الأɧة، شاور وأخذ القسم

ً بجواز إعانة الأقل ظل˴ على الأكـɵ ظلـ˴)٣(كتبهم المتأخرة والمتقدمة ً ،
                                                           

 .لفظه من نسخة جاهزة للطباعة بتحقيق تلميذي أسامة عبدالرزاق منصور جحافبننقله ) ١(
  . أي أم˼ المؤمن˾ وسيد الوصي˾ علي بن أɯ طالب عليه السلام) ٢(

  . المتقدمة والمتأخرة): ب(في ) ٣(



    

  

 ˮ فكيف بالصحابة الذين قال فيهم أمـ˼ المـؤمن˾ كـرم الله وجهـه

  .إذ قاتلوا من ارتد عن الإسلام ؛يكن منهم جور إلا عليه

لو أجد : ن عزالدين المفتي يقول ب)١(ولقد كان السيد العلامة محمد

 مـن غـ˼ أهـل البيـت علـيهم ، وينهى عـن المنكـر،من يأمر بالمعروف

جليـة ، وهذه مقالة لكث˼ من عل˴ء الزيديـة وغـ˼هم، السلام لأعنته

وˮ يقـف عنـد فقـه ، عند من درس كتـب المـذهب العراقـي واليمنـي

دم الذين اقتصـروا عـلى أنظـارهم القاصــرة مـع عـدم الاطـلاع وعـ

 وما أحـق هـذه الطبقـة ، ولا معرفة شيوخ العترة،معرفة الأصول جملة

  .بترك ترجيحها

 بــن زيــد العنــسي رحمــه الله تعــالى )٢(قــال القــاضي العلامــة عبــدالله

  : لفظه  ما

  : وهو هذا)٣(فصل منقول من شرح القاضي أɯ مضـر
                                                           

هو السيد الإمام العلامة، محمد بن عز الدين المفتي بن محمد بن عز الدين المؤيـدي، إمـام )١(

العلوم المطلق، منتهى المحقق˾، وبقية المدقق˾، من أكابر عل˴ء الزيدية في القرن الحـادي 

  ].٢/٢٨٣[المؤلف˾ أعلام ، مطلع البدور . هـ١٠٤٩توفي بصنعاء في شهر شعبان سنة ، عشـر

كـان ممـن ، مجتهد، أصولي، فقيه، من كبار عل˴ء الزيدية: عبدالله بن زيد بن أحمد العنسي) ٢(

وتوفي بكحـلان سـنة ، هـ٥٩٣مولده سنة، ناصر الإمام المهدي أحمد بن الحس˾ عليه السلام

،  أصـول الفقـهوالتحريـر في، الإرشاد إلى نجاة العباد: له العديد من المؤلفات منها، هـ ٦٦٧

ــام ــة الطغ ــن الإســلام والمطرفي ــز ب ــا، والتميي ه˼ ــع البحــوث . وغ أعــلام ، ]٥٢٤-١/٥٢٣[روائ

  ].١/٥٧٠[المؤلف˾

قـال ، القاضي أبو مضـر من فقهاء الزيدية في القـرن الخـامس، شريح بن المؤيد الشريحي) ٣(

 =العـاˮ ، مومقـرر قواعـده، مفخـر الزيديـة وحـافظ مـذهبهم: عنه المؤلف في مطلع البدور

 

١٢٤ 
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١٢٥  

َّقال القاضي يوسـف كتـب إلي الـشيخ الأسـتاذ أبـو القاسـم : فصل
ومن انتـصب مـن : ن الشيخ أبا الفضل ابن شـروين قالأبخط نفسه 

 ،عرض الناس ممن يكون له استطلاع بالأمر بالمعروف، وإزالـة المنكـر
ًوإرغام الظلمة من البلاد، وجبت معونتـه عـلى ذلـك، إذا كـان رشـيدا 

ًفإن ɱكن من بعض البلاد أعانـه المـسلمون أيـضا لـئلا يعـود ، ًسديدا
ً الأول باق في هذه الحالـة أيـضا، وإن كـان  لأن الغرض؛ًالظلمة ثانيا ٍ

ــضعها في  ــوق، وي ــستوفي الحق ــام وي ــذ الأحك ــدود، وينف ــيم الح يق
 كــان لــه ذلــك وˮ ˽تنعــوا عــن معونتــه، ً، ويأخــذها قهــرا،مــستحقها

ه˼م أن ينهـضوا بهـا إذا ، والحال هذه وإن كان للأɧة ذلك كـان لغـ
اء؛ وذلك لحفـظ عدم الإمام، ولا يتمكن من نصبه ك˴ يقول في القض

 وإلا تعطل جميع ذلك، وإلى هذا أشار المؤيـد بـا̀ ،الإسلام وأحكامه
ــاب  ــضاء في كت ــاب الق ــه في ب ــدس الله روح ــادات(ق ــول ). الزي يق

 وذكــره في )١(وهــذا هــو مــذهب قــاضي القــضاة: بــن زيــد عبــدالله
ه˼ من عل˴ء المعتزلة   .المختصـر المʗ، ومذهب غ

ح بـن سـلي˴ن أن الفقيـه الزاهـد  وروى الفقيه ج˴ل الدين صـال
                                                           

  ا هـ. عمدة المذهب في العراق واليمن، ولا يشك في بلوغه الذروة ولا ˽ارى، الذي لا يبارى

هـو عـ˴د الـدين أبـو الحـسن عبـد الجبـار بـن أحمـد بـن : قال المؤلـف في مطلـع البـدور) ١(

: مـن أصـحاب أɯ هاشـم، قـال الحـاكم) البـصـرة(ُّعبدالجبار الهمذا˻، يعـد مـن معتزلـة 

ّحضـر˻ عبارة تنبي عن محله في الفضل، وعلو منزلته في العلم، فإنـه الـذي فتـق وليست ت
الكلام ونشـره، ووضع فيه الكتب الجليلة التي سارت بهـا الركبـان، وبلغـت الـشـرق والغـرب، 

ة˼، . ّوضمنها من دقيق الكلام وجليله ماˮ يتفق اهـ ولي قضاء القضاء بالري، وتصانيفه كثـ

مات في ذي القعـدة سـنة خمـس عـشـرة وأربع˴ئـة مـن !! رأي الممقوتتخرج به خلق في ال

  ].١٧/٢٤٥[س˼ أعلام النبلاء . أبناء التسع˾



    

  

هـذا الفـصل مـ˴ :  بن أحمد الأكـوع الحـوالي الحمـ˼ي قـال)١(علي

 المنصور با̀ عبـد الله بـن حمـزة وكنـت أعلـم )٢(]الإمام[قرأته على 

، فوجـدت عـلى )لا(، وما لا يراه )خ( ما يختاره، ويذهب إليه )٣(]على[

ود فوجـدت العلامـة هذا الفصل أنه مذهبه واختياره، وعند ذكر الحد

  .)٤(عليه أنه لا يرى ذلك، ولا يجوز له عنده إقامتها

ومن الجواب الفاصل في الرد عـن رسـالة القـاضي الفاضـل في 
 في كتاب جـلاء الأبـصار )٥(وذكر الحاكم أبو سعيد:  ما لفظهالمحتسب

                                                           
هو إمام الـشيعة وعـاˮ زمانـه، وسـل˴ن أوانـه، العلامـة ]:  هـ٧ ق -[ علي بن أحمد الأكوع ) ١(

مبـارك بـن المجاهد الناسك السالك، صاحب السبق والفضيلة، علي بن أحمد بن الحس˾ بن 

ًإبراهيم الأكوع، ناصر الآل قولاً وفعلاً، كان عالما فاضلاً فقيها مخلـصا محبـا لـلآل مواليـا،  ً ً ً ً

باشـر مع المنصور با̀ عبدالله بن حمزة الحروب، وقد قرأ على الإمام المنصور بـا̀ عليـه 

ا˼ من كتب العلم لـذين تـدور  مـن الأقطـاب ا،كان رضي الله عنه واسع الروايـة. ًالسلام كث

ًعليهم أسانيد كتب الآل، عالما عابدا، دينا صادق اللهجة، وˮ يذكر له تاريخ مـيلاد ً .  ولا وفـاةً

الاختيـارات المنـصورية، : من مؤلفاته. وقبره رحمه الله في الملاحة بجبل مرهبة عند مسجده

  .ع البحوث للمؤلفا هـ المراد من روائ. كتبه بأمر المنصور با̀، وبلغ فيه إلى كتاب الكفارة

  ). ج(زيادة في ) ٢(

  ). ب(زيادة في ) ٣(

  .إذ هو رأيه المتأخر وما سبق هو رأيه المتقدم ك˴ سبق ذكر ذلك في رسالتنا هذه) ٤(

، الشيخ العلامة الحاكم أبو سـعيد المحـسن بـن محمـد بـن كرامـة الحـاكم: الحاكم أبو سعيد) ٥(
ًكـان إمامـا عالمـا صـادعا بـالحق، ، ن أɯ طالبالبيهقي، ينتسب إلى الإمام علي ب، الجشمي ً ً

، زيـدي، معتزلي، أصولي، متكلم، مفسـر، وأɧة الكلام والتفس˼، أحد أعلام الفكر الإسلامي
لـه جملـة ، هــ٤١٣مولده في شهر رمضان في قرية جشم من ضـواحي بيهـق بخرسـان سـنة

، ولـه كتـاب تنزيـه )وشرحهكتاب العيون (كتب، منها كتاب الإمامة على مذهب الزيدية، وله 
، )التأث˼ والمـؤثر(، وله كتاب )تنبيه الغافل˾ في فضائل الطالب˾(الأنبياء والأɧة، وله كتاب 

 =، ولـه )تحكيم المعقول في الأصول(، وكتاب )الانتصار لسادات المهاجرين والأنصار(وله كتاب 
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ّعد منهم محمد بن واسع)١(]و[عند ذكر القُراء والزهاد 
 وقـال كـان )٢(

ُارب الترك مع قتيبة بن مسلم الباهليفي الثغر يح ولما جاشت جموع ، ُ
ُالترك سأل قتيبة عن محمد بن واسع فقيـل هـو في الميمنـة يبـصبص 

ٍتلك الإصبع الفاردة أحب إلي مـن مائـة ألـف سـيف : ، فقال)٣(بإصبعه ّ
 المشهور بالصلاح والعبادة في ثغـر )٤(وكان عبدالله بن المبارك، ٍوسنان

  . )٥(طرطوس

ٍالحاكم أبو سعيد في الجزء الرابع من السفينة عن عبـدالله وروى 
                                                           

، قـدر تـسعة )˼ القرآن الكـريمتفس(، وله )السفينة المشهورة(، وله )المنتخب في فقه الزيدية(
غيلة في سنة خمس وأربعـ˾ ) مكة(ًأجزاء كبار، وغ˼ ذلك إلى نيف وأربع˾ مصنفا، وقتل بـ

  ].٢/١٧٥[أعلام المؤلف˾، مطلع البدور . وخمس˴ئة، وعمره أحد وستون سنة

  ). ج(ساقط في ) ١(
، روى .أبو عبد الله، البـصري: محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس، الأزدي، أبو بكر، ويقال) ٢(

وعنـه هـشام بـن حـسان، ومحمـد بـن جحـادة، . عن أنس، وعبدالله بن الصامت، وآخـرين
َّ، خـرج .هـ١٢٩سنة : هـ، وقيل١٢٧سنة : هـ، وقيل١٢٣سنة : مات. والح˴دان، ومعمر، وطائفة

جـال معجـم ر. له أبـو طالـب، والمرشـد بـا̀، ووالـده الجرجـا˻، والأربعـة، إلا ابـن ماجـة
قـال . محدث مشهور، وثقه المحدثون وأثنـوا عليـه: قال في موسوعة رجال الزيدية. الاعتبار

ًكان ناسكا عابدا ورعا رفيعا جليلاً ثقة عالمـا جمـع الخـ˼: موسى بن هارون ً ً ً ً وكـان مجانبـا ،ً
  ا هـ . ذكر الدامغا˻ أنه من أتباع زيد بن علي عليه السلام. للسلطان لا يحضـر مواعدهم

  . أي يرفعها إلى الس˴ء يدعو الله تعالى) ٣(

، والمـروزي نـسبة إلى مـرو ) هــ١٨١( سـنة عبدالله بـن المبـارك بـن وضـاح المـروزي تـوفي) ٤(

  .وفيه كلام ليس هذا محل نقله، الشاهجان من بلدان خراسان ش˴ل شرق إيران

معجـم البلـدان . [ابلد بالشام مشـرفة على البحر قرب المرقب وعكـ. بوزن قربوس: طرطوس) ٥(

واليوم هي مدينة سورية على ساحل البحر المتوسط وهي أهـم مينـاء في سـورية، ] للحموي

  . وهي مدينة تاريخية فينيقية

وهي مدينة تركية تقع جنوب الـبلاد عـلى سـاحل البحـر الأبـيض . طرسوس): ج(و) ب(وفي 

  .المتوسط
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١٢٨ 

  .غفر الله لي ɬا دخل في منخري من الغبار: أنه قال

وكتب عبدالله بن المبارك إلى الفضيل بن عياض الأبيات المـشهورة 
  :أولها

˾ لــو    بــصـرتنا أيـاـ عابــد الحــرم

 
ــب  اـدة تلع ــك في العبـ ــت أن   ُلعلم

  عـه من كان يخـضب خـده بدمو  

    
ــــدمائنا تتخــــضب  اـ ب ـــ   ُفنحورن

 ومـن بحثهـا وطالعهـا عـرف مـا ،كل هذا في كتب الس˼ والأخبار 
  . ˴ ذكرناذكرنا ووجده ك

وذكر في كتاب كنز الأخبار المختصـر من كتاب تاريخ ابـن الأثـ˼ 
 وعبـدالله )١(أن العبادلة الثلاثة عبدالله بن العباس وعبدالله بن عمـر

وقـد ، في جيش يزيد بن معاوية لعـنه˴ الله تعـالى كانوا )٢(بن الزب˼
ليـت ، ًكان بعثه أبـوه معاويـة بـن أɯ سـفيان غازيـا إلى بـلاد الـروم

شعري ما حال أحـدكم بـالنظر إلى عبـدالله بـن عبـاس ربـا˻ هـذه 
 ومـا ،وقد نبهنا ɬا ذكرنا إلى أحوال بقية الـصحابة والتـابع˾! الأمة؟

                                                           
بـن  حدث، كث˼ الروايـة، بـايع يزيـدبن الخطاب صحاɯ، م بن عمر هو عبد الله: ابن عمر) ١(

بن مروان، وامتنع عن القتال مع أم˼ المؤمن˾ علي عليه الـسلام، ولكنـه  معاوية، وعبد الملك

 ،بـن حمـزة تاب وندم، وقد روى توبتـه مـن أعـلام العـترة النبويـة المنـصور بـا̀ عبـدالله

وكفـى : ؤيدي عليه السلام قال الإمام مجدالدين الم،بن عبدالله الوزير والمنصور با̀ محمد

ه˼، وفي . به˴ حجة وروى توبته وندامته ابـن عبـدالبر في الاسـتيعاب، والقرطبـي في تفـس

ه˼م، ومات مسموما ɬكيدة الحجاج سنة    . هـ٧٤ًالتذكرة، وغ

، أول مولـود مـن المهـاجرين بعـد الهجـرة، أبو خبيب الأسـدي:  عبدالله بن الزب˼ بن العوام)٢(

هــ بعـد معاويـة بـن ٦٤بويع له سنة ، فهو من رؤوس الناكث˾، عائشة الجملشهد مع خالته 

وقـد تـرك الـصلاة عـلى النبـي ، هـ٧٣ وقتل في ج˴دى سنة ،ثم حصره الحجاج ɬكة، يزيد

  . لوامع الأنوار. صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة أربع˾ جمعة
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١٢٩  

واحـتج بظـواهر الآيـات القرآنيـة جاء هذا عن أحد ممـن ذكرنـاه إلا 
  .وعمومها في باب الجهاد والأخبار الواردة في ذلك

ســمعت إمــام عــصـرنا : قــال الــشيخ العلامــة عمــران بــن الحــسن

ِّالمنصور با̀ عبدالله بن حمزة بن سلي˴ن يعظم حال صـلاح الـدين  ُ
ِّيوســف بــن أيــوب ويــرحم عليــه، وهــو ملــك الــشام وحلــب ودمــشق  َ ُ

ان في آخر الدولة العباسية كث˼ الغـزو إلى ديـار الكفـار وك، وأع˴لها

َفترحم عليه المنـصور بـا̀ ، )١(والمحاماة على ثغور المسلم˾ ومدائنهم

وعظمه؛ لما عرف من فضل الجهاد عن الملة النبوية وحسن الـدفاع أو 

ورثاه المنصور بـا̀ بقـصيدة كتبهـا إلى ، وجوبه عن الحوزة الإسلامية

  :الدين منهاأولاد صلاح 

ــــه   ــــلى وجه ــــة رɯ ع فرحم

 
اـ  ـــ ــــصور وأبكاره ــــشايا الع   ع

هكــذا رواه ، وكــان يــصوبه فــي˴ أخــذ مــن خــراج وزكــاة ومعونــة 

ا˼ طيبا من هذا، عمران ًوساق في هذا الكتاب كث ثـم حـʕ فيـه أن ، ً

محمد بـن عبـدالله الـنفس   روى عنعليه السلامالقاسم بن إبراهيم 

د الظلمة بالقصد إلى ديارهم يجوز وإن ˮ  أن جهاعليه السلامالزكية 

ٌيكن إمام
، أعنـي هـذا القـول، وهـو لغـ˼ واحـد مـن أɧـة العـترة، )٢(

                                                           
الــدين عليــه الــسلام للــسلطان  ومثلــه مــدح الإمــام المنــصور بــا̀ محمــد بــن يحيــى حميد)١(

 ك˴ جـاء ، وحفظ بلاد المسلم˾،عبدالحميد العث˴˻ الترʖ والثناء عليه في محاماته للثغور

ت˼ه الدر المنثور للإريا˻. في إحدى رسائله وعبـدالله بـن ، وزبارة في أɧـة الـيمن، انظر س

ه˼م، )اليمن مقبرة الغزاة(عامر في كتابه    .وغ

  .بحمد الله تعالى، الرواية في موضعها من هذه الرسالة وقد نقلنا هذه )٢(
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وتعدادهم يطول وقد أشــرنا إلى عيـونهم وإلى جمـل مـن أكـاليمهم، 

إعلام الموالي بكـلام سـادته (انتهى بلفظه من كتاب . ٍولمع من أقوالهم

  . )الأعلام الموالي
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١٣١  

 

وأثبـت ،  وجمعت فيه مـن الفرائـد،ت هذا البحث المختصـرلقد كتب

 ما تم وجوده أو الاطلاع عليه، أو خطــر في ،من الفوائد أثناء البحث

البال، فأنقل ذلك من غ˼ مراعاة لمحلها أو الترتيـب والتنـسيق لـذلك 

 ؛ووضعت الفائدة حيث˴ وصلت إليه من البحث أثنـاء الكتابـة، الموضع

وحاولت تنسيقها مع الكلام الذي ، ذات أهميةلئلا تفوت وتضيع وهي 

  .كنت أكتبه فيجب أن يعرف المطلع ذلك

ا˼ مــن الفوائــد التــي ، كــ˴ أ˻ خــشيت مــن التطويــل ًوتركــت كثــ

ولأن ، أودعتها في كراريس البحث أثناء القـراءة والتـدريس والمطالعـة

 وزادهـم الله علمهـم–وميـل القُـراء ، الوقت مناسب للتعجيل بخروجه

 حتــى ويـسهل، المختـصـرات مطالعــة إلى -العلـوم مطالعـة في ةرغبـ

 شـاء إن–تكمل ذلـك سأسـ فإنني وإلا، -سبحانه الله بعون– طباعتها

 كفايـة فيـه يكـونً موسـعاً كتابـا أفرد أو، أخرى طبعة في -تعالى الله

 ويحـسن يجـب ما ذكرت قد المختصـر هذا في أ˻ مع، الألباب لذوي

 مـع، أغفلت ع˴ الحجا أهل يكفي ما ذكرنا وفي˴، منه لابد وما طرحه

اد أر إذا للقــارئ ˽كــن التــي بــالمراجع صـــرحت بــل أشـــرت قــد أ˻

  .التوسع أن يرجع إليها

ك˴ أن البعض قد لا يفهم المراد من عباراتنا وإيـراد الحجـج عـلى 
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وللتوضـيح فأنـا ، الجهاد في سبيل الله حسب التفـصيل الـذي ذكرنـاه

والسعي الجاد في إيجـاد كوكبـة مـن ، لم لابد منهأن الع: ًأرى وجوبا

وتوعيـة النـاس ،  والتعاون في ذلك والقيـام بكـل جهـد لـذلكالعل˴ء

وأن ذلـك ، هئـ وإحيا،والاهت˴م ɬنهج أهل البيت عليهم السلام، ًأيضا

اللهم إلا في حالة واحدة وهو حيث لا ˽كن دفع ، جهاد في سبيل الله

ٍبـاغي إلا بكـلِّ بـالغ مكلـف قـادر فـذلك المحتل الغـازي أو المعتـدي ال ٍ ٍ

ه˼ في تلك الحال أبدا ًواجب عينا، ولا يجوز الاشتغال بغ ً.  

: وكذلك لابد عنـد الاسـتكفاء بـالبعض للـدفاع فـإن عـلى الآخـرين

والــدعاء ، ًالتعــاون داخليــا في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

والتعـاون ، م˾للمجاهدين الذائدين عن بيضة الإسـلام وبـلاد المـسل

ًمعهم ماديا ومعنويا وقول الحق بأنهم مجاهـدون في سـبيل الله ولا ، ً

  . الدبرا حتى يهزم الجمع ويولو،يخافون سطوة عدو الله ورسوله

﴿:  قـال تعـالى؛فالاتحاد واجب              ﴾]ُالحجـرات ُ:١٠ [﴿  

                                       ﴾ ]٤٦:الأنفال[ 

وما جهاد النفس إلا في الـصبر عـلى حـر النـار عنـد الجـلاد مـن 

ه˼ا والإقـدام ɬواجهـة مواقـع العـدو ودحرهـا ، رصاص وقذائف وغ

  .عند منازلة الشجعان

مـا ، ما جهاد الـنفس إلا في ردع شـبه الـنفس ووسـاوس الـشيطان
ـــــص ـــــوى ال ـــــع اله ﴿بر إلا في دف                         

     ﴾]وهذا هو معنى ما روي في الخبر أن الجهـاد ، ]٤١-٤٠: النازعات
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١٣٣  

الأكبر جهاد النفس حتـى تـرضى الـنفس بـالآخرة عـن الـدنيا، وتبيـع 
بـالآخرة عـن ً مـن الله رضـا -التي تحبها النفوس-النفوس والأموال 

  .الحياة الدنيا

رجعنـا مـن الجهـاد الأصـغر إلى الجهـاد : (وعلى ظاهره كـ˴ روي

فظاهره أن تجاهد وتقاتل في سبيل الله أولاً ، وهو جهاد النفس) الأكبر

فـذلك ، وتبتغي وجه الله تعـالى، وتصابر على ذلك، مه˴ كانت درجتك

 القتـال ونـصـرهم فإذا أكملوا، والواجب أن يبادروه، هو الأهم الأعظم

ُفيعـرض المغـتر ، الله على عدوهم فلا يغـتروا بأنفـسهم بـسبب قتـالهم ِّ ُ
ًنفسه لسخط الله بسبب الاغترار ɬا فعل عجبا وريـاء وسـمعة، وينـسى  ً ً

ويحدث المعاصـي ويترك الدين؛ ولذا جـاء ، الله ويتسلط عليه الشيطان

صـلى الله عليـه قد صحبتم رسـول الله : عن البراء بن عازب لما قيل له

، "لكننا أحدثنا بعده: "أنه قال، ً وجاهدتم ب˾ يديه فهنيئا لكموآله وسلم

ه˼ أيـضا؛ ولـذا جـاء في الحـديث المتـواتر : فـأقول: (ًوقد روي عن غـ

ɯأصحا ɯإنهم رجعوا ، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: (فيقال، )أصحا

ــرى ــك القهق ــ)خلف ــل الطاع ــاد وفع ــضيلة الجه ــاء ف ــشـرط بق ات ، ف

﴿ :الاستقامة؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه                

  ﴾ ]ــود ــه مــوسى وهــارون]١١٢:ه ﴿:  وقــال لنبيي         

             ﴾] ٨٩:يونس[.  

يحمل عليه الخبر، وعليه فإن كلام الأɧة دال عـلى جهـاد فهذا ما 

النفس عند القتال، وبذل الأموال في سبيله، وهو مقتضى آيات القرآن 
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:  في مجموعـهعليـه الـسلامقـال الإمـام الهـادي إلى الحـق ، الكـريم

ًتقــسـر النفــوس عــلى القيــام بالجهــاد قــسـرا، وفي ، ٌوالجهــاد قــسـر

ودفـع الـصدقات إلى ، عـد مـن الـنق˴تالجهاد فضل الـدرجات، والب

  اهـ. أهلها، مع اجتناب المحرمات

وأشهد أن الجهاد بالنفس والمال أفضل ما : ً أيضاعليه السلاموقال 

تعبد الله به عباده، وأن تاركه بعد ظهور واحد منـا أهـل البيـت كـافر 

با̀ جاحد، و̀ سبحانه معاند، هذا قول يحيى بـن الحـس˾ وعليـه 

  .)١(ـاه. ˽وت

َّوهو ك˴ بيناه حجة ، فلا يجوز الاحتجاج ɬثل ذلك الخبر الآحادي
ًواعتـذارا لا ينفـع أمـام الملـك ، على من ينطـق بـه أو يـردده مغالطـة

  .الجبار العاˮ بسـرائر الصدور وما هو أخفى

والله يعلم وهو المطلع على ما في الض˴ئر أنني ما قصدت بهذا البحث 

لحجة، ليس لأبناء العصـر فقط، بل هو بحث جامع إلا وجه الله وإبانة ا

ة˼ وإن كان المستبصـر والقائل ، لكل العصور في شأن هذه الأمور الخط

 صلى الله عليه وآله وسلمبالحق الصادع لابد أن يتحمل فله برسول الله 

فقد ، وسائر الرسل صلوات الله عليهم وبالأɧة الهادين قدوة حسنة

لتكذيب حتى ضحى من ضحى منهم بدمائهم واجههم الناس بالسب وا

ُوالمطالبة لكل من أراد المناقشة أو الاستبصار أن يقبلِ إلينا ، الزكية الطاهرة
                                                           

  ].٩٩[ الموعظة الحسنة )١(
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ة˼ من أمره ونحن له باذلون أما التهرب عن المواجهة ، ًفاتحا قلبه على بص

 وˮ نردها ˮ - والنيل بالسب والشتم والغيبة أو النميمة ونقل أقوال 

 ولا ينس، فذلك أسلوب العاجز، ف˼والتن التشويه لأجل اسللن - نقصدها

 ]١٨: ق [ ﴾       ﴿: فاعل ذلك قول رب العالم˾

﴿  ﴾]ُالزخرف ُّ:١٩[ ﴿  ﴾ ]وهو ]١٨١:آل عمران 

  .جترئ بالمرصاد، وبيننا الله في عرصات القيامةسبحانه للم

ـضـي   إلى الديان يوم الحـشـر˹ 

 
ـــصوم  ـــع الخ ـــد الله تجتم   وعن

 
أما ترى كيف كان الله سبحانه وجل جلاله ، وما أحسن الإنصاف

ويقول لأهل  ،]٢٤:الأنبياء[ ﴾   ﴿يطلب البرهان من عبدة الأوثان 

              ﴿: الكتاب

 ﴾ ]١٤٨:الأنعام[ ﴿      ﴾] بل خاطبهم ]٨٠:البقرة 

               ﴿: بقوله

                

﴾ ]٦٤:آل عمران[ .  

ــا ــسب التحريــف والمغالطــة فق ﴿: لوإ˹ــا ذمهــم ب            

                                 ﴾ ]٧١:آل عمران[.  

 ينــاظرون أهــل الــشـرك –صــلوات الله علــيهم- وانظــروا إلى الأنبيــاء 

وهذا ما حكاه القرآن ، ويواجهونهم بالحجج مع أن حجج المشـرك˾ داحضة

ه˼مالكري   .م عن نبيه نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وغ



    

  

 

١٣٦ 

ك˴ حʕ الله دعوة مؤمن آل ياس˾ ومواجهتـه لقومـه وتوضـيحه 

، لتسمعوا وتفهموا) غافر(لهم، وكذلك مؤمن آل فرعون فاقرأوا سورة 

وخذوا ɬوقف أهل الكهف فهو مواجهة عظيمة وقوية وإصــرار عـلى 

ة˼مع أنهم فتية قليلة، قول الحق ،  آمنوا با̀ ورسـله أمـام مملكـة كبـ

  .فالقرآن فيه الشفاء والبلسم لكل داء، ولنعم الغذاء للروح والدواء

ــة ــا ولكاف ــق لن ــ˾ والتوفي ــصـر المب ــل الن ــسأل الله تعجي ــذا ون   ه

ـــؤمن˾ ـــسداد ،  الم ﴿وال                                         

     ﴾]٢٥٠:البقرة[. 

وصـلوات الله وسـلامه ، ولا حول ولا قوة إلا بـا̀ العـلي العظـيم 

 .على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين



 

  



١٣٧  

 
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 مطبوع صارم الدين الوزير: السيد العلامة حاشية الهداية ١٨
 مطبوع الشهيد حميد المحلي الحدائق الوردية ١٩
 مطبوع الإمام أحمد بن سلي˴ن حقائق المعرفة ٢٠
ة˼ الإمام أحمد بن الحس˾ ٢١  مخطوط  بن يحيىيحيى بن القاسم: السيد العلامة س
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١٣٨ 

 ط المؤلف اسم الكتاب م
 مطبوع الإمام عبدالله بن حمزة الشافي ٢٢
 مطبوع القاضي ابن مفتاح شرح الأزهار ٢٣
 مطبوع العلامة الشـرفي شرح الأساس الصغ˼ ٢٤
 مطبوع الإمام المؤيد با̀ شرح التجريد ٢٥
 مطبوع الأم˼ الحس˾ بن بدرالدين الشفاء ٢٦
 مطبوع  بن الحسنالإمام عزالدين العناية التامة ٢٧
 مطبوع السيد يحيى بن الحس˾ بن القاسم غاية الأما˻ ٢٨
 مطبوع ابن تيمية الفتاوى الكبرى ٢٩
 مطبوع محمد عبدالله عوض: العلامة الفقه القرآ˻ ٣٠
 مطبوع محمد عبدالله عوض: العلامة قصد السبيل ٣١
˾ بن يحيى الحوɹ: السيد العلامة القول السديد ٣٢  مطبوع الحس
 مطبوع محمد بن يحيى مداعس: العلامة الكاشف الأم˾ ٣٣
 مطبوع الفراهيدي كتاب الع˾ ٣٤
 مطبوع الإمام مجدالدين المؤيدي لوامع الأنوار ٣٥
 مطبوع الزحيف مآثر الأبرار ٣٦
 مطبوع الهيثمي مجمع الزوائد ٣٧
 مطبوع الإمام مجدالدين المؤيدي مجمع الفوائد ٣٨
 مطبوع الإمام القاسم بن إبراهيم لإمام القاسم بن إبراهيممجموع ا ٣٩
 مطبوع الإمام القاسم بن محمد مجموع الإمام القاسم بن محمد ٤٠
 مطبوع الإمام المنصور با̀ مجموع رسائل الإمام المنصور با̀ ٤١
 مطبوع عليه السلامالإمام الهادي  مجموع رسائل الإمام الهادي ٤٢
 مطبوع ابن حزم الظاهري ثارالمحلى بالآ ٤٣
 مطبوع محمد بن يحيى الحوɹ: السيد العلامة  المختار من صحيح الأحاديث والأثار ٤٤
 مطبوع العلامة الشرفي المصابيح الساطعة ٤٥
 مطبوع المهلا مطمح الآمال ٤٦
 مصفوف الإمام عزالدين بن الحسن المعراج ٤٧
 مطبوع ابن قدامة المغني ٤٨
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١٣٩  

 ط المؤلف اسم الكتاب م
 مطبوع محمد عبدالله عوض: السيد العلامة  العلم والحكمةمن ɶار ٤٩
 مطبوع السياغي المنهج المن˼ ٥٠
 مطبوع الإمام عبدالله بن حمزة المهذب ٥١
 مطبوع الإمام المهدي الموعظة الحسنة ٥٢
ة˼ ٥٣  مخطوط الجرموزي النبذة المش
 مخطوط محمد بن إس˴عيل الكبسي: السيد العلامة النفحات المسكية ٥٤
 مطبوع الهادي بن إبراهيم الوزير: السيد العلامة نهاية التنويه ٥٥
 مطبوع ابن الأث˼ النهاية في غريب الحديث والأثر ٥٦

ـــــــلى الله عليه السلاموصية الإمام شـرف الدين  ٥٧ ـــــــل ع ـــــــام المتوك الإم

 مخطوط عليه السلام شـرف الدين 

 مطبوع محمد بن يحيى حنش ياقوتة الغياصة ٥٨
 مخطوط الهادي بن إبراهيم الوزير: السيد العلامة كاشفة الغمة ٥٩
 مخطوط الهادي بن إبراهيم الوزير: السيد العلامة كر˽ة العناصر ٦٠

 أحمد بن صالح بن أɯ الرجال إعلام الموالي ٦١
مصفوف بتحقيـق 
اـمة  ــ ـــذي أس تلمي

 عبدالرزاق جحاف
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١٤١  

k 

  ٣...........................................................................................................................مقدمة

  ٧................................................................................................................تعريف الجهاد

  ٩....................................................................................................................القتال آيات من

  ١٥..........................الفصل الأول  حكم دفاع الغازي أو المحتل لبلاد المسلم˾ ودفعه بغ˼ إمام

  ٢٩...............................بغ˼ إمام ة بإمام أوالفصل الثا˻  حكم الغزو إلى بلاد الكفار أو البغا

  ٣٦.....................................................................................الدين شرف الإمام وصية من فوائد

ًغزى كانوا الصالح˾ من قوم ّ ُ.............................................................................................٤١  

  ٤٥.....................................................الفصل الثالث  قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  ٥٥........ الفصل الأخ˼ فوائد مهمة ومتعلقات لمناقشات سديدة وآراء رشيدة  بتسديد الله سبحانه وتوفيقه

  ٦٣....................................................................................................العصر يصف مهم حديث

  ٦٥..................................................................................................................وأخبار أحاديث

  ٧٢.........................................................................................................الإنفاق آيات في تنبيه

  ٧٣.........................................................................والعلم والعيال بالخوف الجهاد عن الاعتذار

  ٧٤.....................................................الجهاد في بهمتهم القاطعة السلام عليهم الأɧة أقوال من

  ٧٩.................................................................إمام بغ˼ القتال في والأفهام البصائر لذوي تنبيه

  ٨٣......................................................................................منقوضً مطلقا إمام مع إلا جهاد لا

  ٨٥.....................................................................................................................والجهاد العلم

  ٩٧...........................................................................................................................العلم كتم

  ٩٩................................................................الإرشاد مُنع إذا إلا يجب لا الجهاد أن دعوى تفنيد

  ١٠١.......................................................:ول الله صلوات الله عليه وعلى آلهما أثر عن رس: أولاً

  ١٠٣...........................):هـ٤٠ت(، عليه السلامما أثر عن أم˼ المؤمن˾ علي بن أɯ طالب : ًثانيا
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١٤٢ 

˾ بن علي بن أɯ طالب عليه السلام : ًثالثا   ١٠٥............):هـ١٢٢ت(ما أثر عن الإمام زيد بن علي بن الحس

  ١٠٧.. ):هـ١٤٥ت (،   عليه السلامما أثر عن الإمام النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن: ًرابعا

  ١٠٨......... ):هـ١٩٩ت(، ما  أثر عن الإمام  صاحب  الكوفة محمد بن إبراهيم  طباطبا  عليه السلام:  ًخامسا

  ١١٠..................................................................................................القتال عن التأخر أسباب

  ١١٤...................................................................................السلام عليهم البيت أهل مواقف من

  ١٢٠............................................................................................................الشيعة مواقف من

  ١٢٣......................................................................إمام بدون المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

  ١٣١......................................................................................................................الخاɱة

  ١٣٧................................................................................................قاɧة المصادر والمراجع
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